ار 
؟. 0 
سحت 


قط 


قمنا بتحقيق هذا الكتاب منذ عشر سنوات بعد مقابلته على خس نسخ : بعضما 
مخطوط » وبعضها مطبوع ؛ ولم نتقيد بقراءة نسخة بعينها » وإتماكانت غايتنا أن نقدم 
للفارئ نصا عربيا هو أقرب ما يكون إلى ما كتبه ابن رش نفسه : تلخيصا اكتاب 

وما بعد الطبيعة » لارسطو . 
والنسخ الى كانت نحت أبدينا وقت لحقيق الكتاب غ) هى النسخ التالية ‏ 

وقد رمزنا إليها محروف : 

ك : ثرمز للنسخة الخطوطة الموجودة بدار الكتب المصرية ز حت رم ه حكة 
وفلسفة :؛ ضمن مجموع : ص 7١1/‏ -- 07 ) . هى فيا يبدو أقدم المخطوطات 
عهدا ء وتمناز تحلوها من الحواثى الى أضيفت إلى النسخ الأخرى . 

فق : ترمز للنسخة المطبوعة الى نشرها مصطى القباني فى القاهرة يدون تاريخ ؛ 
وهى مأخوذة عن النسخة الحطية الموجودة بدار الكتب المصرية . ولكن فى 
هذه الطبعة عر يفا كثيرا . 

م : ترهز للنسخة المطوعة الى نشرها ٠‏ كاراوس كويروس ردريجيز » ( ومعها 


١ 
: ترحمة إسبانية ) ق مدريد سئة 1491 حت عنوان‎ 


ومزعع نالدع وم »2:25 مالاعا ر معاون أطداع: عل 1010 هنا , دعوصمء:5. 
وو ,16420210 رمعيج«لم1 105نزل) 32105ن) 06 5هامم ل( 


وهذه النسخة مأخوذة عن مخطوطة بمكتبة الاسكوريال ؛ وظاهر أن فيها 
حوائى كثبرة خلت منها نسخة دار الكتب المصرية . 


لبية جد 
ت : :رمز لنسخة مخطوطة مواجودة بالمكتبة التيمورية ( بدار الكتب المصرية نحت 
رقم 1١17‏ حكلة ‏ ضمن مجموع : ص 187 - 101 ) . ونقراً فى خائمة هذه 
الخطوطة عبارة اناسخ نصها : « وكان فراغه على يد أحقر الورى مومبى بن 
إبراههم المتطبب . فالثانى من محر م الدرم سنة 94807 لاجرة » . 


ترمز لنسخة مطبوعة بملعة دائرة المعارف الهمانية تحبدر آباد الدكن سنة ١91417‏ 


م١‎ 


وقد نشرت ضمن دوع بعنوان : «ورسائل ابن رشد ١‏ . 

والأصل الذى اعتمدت عليه هذه النسخة المطوعة لاينضح من الإشارات 

المبمة الواردة ف الحوامش القليلة . ولككن يبدو لنا ان هذه النسخة متفقة إلى 

حد كبير مء الفطوطة الأوجودة بالمكتبة التيمورية بالقاهرة . 

ولا يغوتنا هنا أن تنود مما انتمعنا به 6 حقيق هذا الكتاب . من مقير حات 
الأستاذ المستشيرقف و فاك دل درج ه طعمعءظ صعل ودلا ى ترحته الآلمانية لتلخبيص 
ا بعد الطبيعة . وهى الرحمة المنشورة فى هدينة ليدن سنة 4 - مع مقدمة وافية 
و تعليقات غزيرة - نحت عنوال : 

06م عناك دمل 17لا جأزداء كلا عل ع امام 1016 

بعد فَمّد ر أيناء تسيرا لقراءة هذا الكتان :أن نضع من عندنا عناوين عامة لمقدمته 
ومقالاته ( وقد أشرنا إلى ذلك ف الهامش فى كل مرة ) . وأن نقم كل مقالة إلى 
فقرات وضعنا لحا أرقاما متتالية . 

ونود أن نيه إلى أن ابن رشد وعد ف مقدمة التلخيمن ( من ١‏ ) بأن يمعل 
كتابه حمس مقالات . ولكن النسخ الى بأيدينا منه تقف كلها عند اأقالة الرابعة . 
١‏ رادم أمعن 


لي10 
مقدمة الكتاب 


فى الغرض من عل ما بعد الطبيعة ' 


[ قال القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد رضى الله عنه : ]؟ 

١‏ -- قصدنا فى هذا القول أن نلتقط الأقاوبل العلمية ؛ من مقالات أرسطو 
الموضوعة فق علر ‏ ما بعد الطريعة » على نحو * ماجرت به عادتنا ى الكتب المتقدمة . 

- فلنبتدئ ١‏ أولا فنخبر بغرض هذا العلم » ومنفعته » وأقسامه . ومرتبته » 
ونسبته + وبالحملة فنبتدئ بالأمور النافع تقدام ' تصورها عند الشروع فى هله 
الصناعة . 

فقول : إنه قد قبل فى غير ما موضع : إن الصنائع والعلوم ثلاثة * أصناف : 
وهى * إما صنائع نظرية » وهى الى غايئها المعرفة فقط ؛ وإما صنائع عملية » وهى 


(1) م تضيف : وصل الله على محمد وآ له . ح تضيف : والاستيفاق من الله المل المظيم . 
(؟) هذا المنوان من وهم الناشر . (؟) ما بين حاصرتين عبارة زائدة فق م . 
(١‏ م : العامة . والأصح : الملمية » كا قات :قاو ح. 
)2( تت : عادةٌ . 
)0( م وش واج : فلبيدى . ك » ف : فلنبعدى , 
00( تقدم : ناقصة من ت . 69 ثلاثة : محدرفة من ل » ق . 
(9) وهى : ناقصة من كا ءات وح . 
١‏ - تلشيص ما بمد الطبيمة 


1 مقدمة اأكتاب 


لبى العلم فيها من أجل العمل ؛ وإما صنائع معينة فى هذه ١‏ ومسدادة » وهى الصنائع 
المنطقية ؛ وقد قيل أيضا فى كتاب ٠‏ البرهان » : إن الصنائع النظرية صنفان : كلية » 
وجزئية . فالكلية : هى الى تنظر فى الموجود بإطلاق ٠‏ وق اللواحق الذائية له ؛ 
وهذه ثلائة أصناف : صناعة الحدل » وصناعة السفسطة ؛ وهذه الصناعة . 
وأما الحزئية فهى الى تنظر ف الموجود بحال ما . وقيل أيضا ' هنالك : إن الحرئية 
اثنتان " فقط : العم الطبيعى » وهو الذى ينظر ف الموجود المتغير ؛ وعال التعالم . 
وهو الذى ينظر قى الكدية مجردة من الحيولى . وهذا كله ما وضع وضعا فى كتاب 
« البرهان » . وينبغى أن ننظر ذلك هاهنا فتقول : 

م« أما انقسام هذه الصنائع النظرية إلى هذه الثلاثة الأقسام ؛ فقط ٠‏ فذلك 
شى ء عرض بالواجب لانقسام الموجودات أنفسها ببذه الأتحاء * الثلائة . وذلك أنه 1 
لما تصفحت الموجودات وجد بعضها قوامها إتما هو فى هيولى » فجعل النظر ف هذا 
النوع من الموجودات وى لواحقها على حدة : وذلك بين لمن زاول العلم الطبيعى ؛ 
ووجد أيضا بعضها ليس نظهر فى حدودها اغيولى : وإن كانت موجودة فى هيولى : 
وذلك بين أيضا لمن نظر فى التعالم ٠‏ فجعل النظر " فى جميع أنواع هذه ولواحقها 
على حدة . 

؛ - ولما لاحت ف العلم الطبيعى مبادئ أخخر ليست فى هيولى» ولا هى موجودة 
محال ماء بل موجودة * وجودا مطلقا » كان من الواجب أن يكون النظر فيها 
لصناعة عامة ؟ ٠‏ تنظر ق الوجود مطامًا . وأيضا أن ٠١‏ هاهنا أمورا عامة ؛ 
تشترك ١١‏ فيها الأمور المحسوسة وغير المحسوسة » مثل الوحدة والكثرة والقوة والفعل 


. ممينة فى هذه : ناقصة منات . () أيضا : نافصة من ت‎ )١( 
. لك : اثنان . (4) لك ؛ الأتماء‎ )( 

2( توح : ذه الأتحاء . نك » قاء م : هذه الأقسام . 

(1) ق : إلنها. (؛) ات : النظر أيضا . 
)0( موجودة : ناقصة من ك )ات . (9) تاءوح ؛ بصناعة . 


)٠١(‏ تءاج : فإن. )١١(‏ ت ؛ تشترط. 


تلخيص ما بعد الطريعة , 


وغبر ذلك من اللواحق العامة ؛ وبالحملة الأشياء الى تلحق الأمور ا لمحسوسة من جهة 
ماهى موجودة » وهى الحهة النى تخص” الأمور المفارقة على ما سيتبين! بعد , 
وليس يمكن أن تنظر فى مثل هذه الأشياء صناعة» إلا الصناعة الى يكون موضوعها' 
الوجود المطلق ؟ . 

ه - وإذا كان هذا هكذا ؛ ولاح أن العلوم النظرية قسمان : كلية وجزئية » 
وكانت الحزئية قد سلف فيها القول » فالذى ؛ بِبى علينا القول فيه هو هذا العلم الذى 
غرضه كا يتبين النظر فى الموجود بما هو موجود وى يع أنواعه » إلى أن يتبى إلى 
موضوعات الصنائع الحزئية » وف اللواحق الذاتية له » وترقية ذلك إلى أسبابه * 
الأولى » وهى الأمور المفارقة . 

* - ولذلك ليس يعطى هذا العلم من الأسباب إلا السبب الصورى والغانى 
والفاعل بوجه ما ؛ أعبى ١‏ لاعلى الوجه الذى يمال علبه الفاعل فى الأشياء المتغيرة ؛ » 
إذ * ليس من شرط الفاعل هاهنا أن يتقدم مفعوله تقدما زمانيا » كالحال فى الأمور 
الطبيعية . وكا أن جميع ما يعطى أسبابه فى العلم الطبيعى إنما يعطى من جهة الطبيعة 
والأشياء الطبيعية » كذلك ما يرام هاهنا من إعطاء الأسباب للأمور الموجودة إنما 
يعطى * من جهة الإله ٠١‏ والأشياء الإلمية » وهى الموجودات الى بيست فىهيولى . 

7 ل وبالحملة » فتصده الأول فى هذا العم إنما هو أن يعطى ما بتى عليه من 
العل لمعرفة ١١‏ أقصى أسباب الأمور امحسوسة . وذلك أن؟١‏ الذى نيين من ذلك ف العلم 


)١(‏ موخ ؛سنين. ك »وق : تبين . (؟) لك ءق :الموضوعها. 
(؟) ت وح : الموجود بإطلاقٌ . (؛) ق »ك : والفى . 

(ه) لك : حميم أسبابه . ح : وتوفية حيم ذلك إل أسبابه الأول . 

(0) تنى. (0) ق : المفسرة . ك : المميرة 
(+) ق ءاوح تضيف : كان . (9) ق : إنها تعطى . 


603 ق : الآلة ك :الأله, 


00010( تا )اح : بمعرفة . 
)01 ت : إذ. 


0 مقدمة الكتاب 


الطبيعى هما ١‏ السببان الأقصيان ' فقط : أعبى الميولانى " وانحرك . وبى عليه هاهنا 
أن يبين السبب الصورى لا والغانى والفاعل ؛ : فإنه يظن ” أن بين الفاعل وامرك 
فرقا * . فإن المحرك يعطى" للمتحرك الحركة فط : والفاعل يعطى الصورة الى ببا 
الحركة . وإتما اختتص" هذا العلم ببذه المعرفة » لآن الأمور الى يوقف بها على وجود 
هذه الأسباب هى أمور عامة . وذلك أيضا بعد أن يسم * هاهنا ما لاح فى العلم 
الطبيعى من وجود مرك لا فى هيولى . 

- وأما السبب الحيولانى وامْحرك الأقصى فثبتت *هناك » أعبى ف العلل ٠١‏ 
الطبيعى » مقد مات أمكن منها الوقوف عليها : بل ليس بمكن بيائها ١١‏ على التخصيص 
فىغيره ء ونخاصة السبب ارك . وأما البيانات البى يستعملها ابن سينا فى بيان الممداً 
الأول فى هذا العلم » فهى أقاويل جدلية غير صادقة بالكل" » وليس تعطى شيئا على 
التخصيص . وأنت تثبين ذلك من المعاندات التى عائده ١١‏ با أبو اهل فى كتابه 
ف «النبافت » . 

4 - ولذلك يتلم ٠5‏ "كما قلنا صاحب هذا العلم وجوده عن العم الطبيعى : 
ويعطى المهة النى يكون بها بحركا . كا يتسلل ١4‏ وجود عدد انمحركين عن صناعة 
النجوم التعائمية : وليس ما لاح ف العلم الطبيعى من وجود مبادئ مفارقة فضلا ق هذا 
العلم » كما يقول ابن سينا : بل ذلك ضرورى : إذ كان هذا العلم يستعمل ذلك على 
جهة الأصل الموضوع . وهى أحد أجزاء موضوعاته . 


)١(‏ ق.م :هات اح :هو. (0؟) ت ؛ الأسباب. 

(0) ق : الميول. (4) لك : انفاعل . 

(0) قاءم : ينظر . (1) تءح :فإنه يظنأن فرقابينا حرك والفاعل . 
(0) تاءح : إما يعطى . (0) شوح : يتلم . 

(9) ثح : فكانت . ك : فبانت . )٠١(‏ ل : الملم . م : بالعلم . 

, تا عق »موس :بياجا. (؟1) توح : عاندها‎ )١١( 


)1١0(‏ تااح : ينم .ف : يسم . )1١:(‏ ك : تسلم. 


تلخيص ما بعد الطبيعة 0 


١ فقد تبين من هذا القول ما غرض هذا العلم » وما موضوعاته ؛ وأما‎ - ٠ 
أقسامه فإنا نجده منتشرا فى المقالات المنسوبة لأرسطوء لكنه مع هذا ينحصر فق ثلاثة‎ 
أقسام : الأول ينظر فيه ؟ فى الأمور الحسوسة بما هى مورجودة وق جنيع أجناسها الى‎ 
" هى المقولات العشر ؛ وى جميع اللواحق الى تلحقها » وينسب ذلك إلى الأوائل‎ 
, بقدر ما بمكنه فى هذا الحزء ؟‎ 

١‏ - وأما القسم الثانى فينظر فيه * فى مبادئ اليوهر : وهى الأمور المفارقة 
ويعرف أى وجود وجودها » ونسيتها أيضا إلى ١‏ مبدثها الأول الذى هو الله تبارك 
وتعالى . ويعرف 7 الصفات والأفعال * التى نخصه » ويبين © أيضا نسبة سائر 
الموجودات إليه » وأنه الككال الأقصى ٠»‏ والصورة الأولى ٠١‏ ؛ والفاعل الأول . 
إلى غير ذلك من الأءور التى تخص” واحداً واحداً من الأمور المفارقة ٠‏ وعم أكثر 
من واحد مبها . 

75 - والقسم الثالث ينظر فيه فى موضوعات العلوم الحزئية » ويزيل الأغاليط 
الواقعة فيها ١١‏ لمن سلف من القدماء؛ وذلك فق صناعة المنطق .وف الصناعتين الحرئيتين 
أعنى العلم الطبيعى والتعابى ١"‏ . وإئما كان ذلك كذلك لأأنه ليس منشأن العلوم الحزثية 
أن تصحح"؟! مبادئ علمها؟! . ولا أن تزيل ٠"‏ الغلط الواقع فيهاء على ما تبين ى 
كتا « البرهان ٠:‏ . وإنما ذلك إلى١١‏ صناعة عامة : وذلك إما هذه الصناعة » وإما 
صناعة الحدل ؛ إلا أن صناعة الحدل إئما تبطل تلك الآراء بأقاويل مشهورة ليس 


)١(‏ 3ق .وم:وها. )١(‏ فيه : محذوفة من ق ءات. 
(0©) تا عم : نضيف : فيها . (4) ت : لهذا الحزء. 

(ه) فيه : ناقصة منت . (1) دشءق:ى. 

(0) قام: وتمرف. (4) ث : ويعرف الأفمال والصفات . 
(9) كءح : وبين . )5١0(‏ ك : الأول. 

. فها : زائدة ىا ت عح. 0( ت ؛ ح : التعليمى‎ )1١( 

, توح : مبادتا‎ )١:( . ك 2ق : يصحم‎ )١©( 


. إل : ناقمة من قاء ك2‎ )1١( كشءق: زيل.‎ )١6( 


: مقدمة الكتاب 


يؤمن أن ينطوى فيها كذب » وهذه بأقاويل صادقة ١‏ وإن كان يلحقها أن تكون 
مشبورة . فلهذا ماكان من ضرورة ١‏ هذا العلم تصحيح مبادئ الصنائع اللحزثية . 
الحزءان الأولان فققط ؛ وأما الحزء الثالث فعلى جهة الأفضل ؛ إذ كان وجود أكثر؟ 
موضوعات العلوم الحزئية وجهة وجودها من الأمور البينة بنفسها . وإئما وقع فيها 
غلطالمن سلف من القدماء » فكان من تمام المعرفة ها حل" تلك المغالطات ٠‏ عمزلة 
ما يكون حل الشكوك الواقعة ف الشىء ؟ من تام المعرفة به مع حصول المعرفة 
وهر 

14 - لكن رأينا أن تجعل هذا الكتاب خمس مقالات : المقالة الأولى نذكر 
فبها الصدد * الذى تحن بسبيله . ونشرح فيها الأسماء المستعملة فى هذه الصناعة ؛ 
والمقالة الثانية : نذكر فيها الأمور الى تنزل من ابخرء من هذه الصناعة مئزلة الأنواع ؛ 
والمقالة الثالثة نذكر فيها اللواحق العامة لحا ؛ والمقالة الرابعة تتضمن القول فما 
يشتمل عليه الحزء الثالى من هذا العلى ؛ والمقالة الحامسة محتوى على ما تضمنه الحزء 
الثالث من هذه الصناعة . 

١6‏ - وأما منفعة هذا العلم » فهى من جنس منفعة العلوم النظرية ؛ وقد 
بين ذلك فى كتاب « النفس ٠‏ ؛ وقيل هناك ١‏ : إن الغرض منها " استكمال * النفس 
الناطقة حنى محصل على الها الأخير؟ . لكن وإن كانت منفعة هذا العلم من جنس 
منفعة العلوم النظرية فهى من أجلها رتبة ذلك » إذ كانت نسبة هذا العلم إلى سائر 
العلوم النظرية نسبة الغاية ٠١‏ والعّام » لأن بمعرفته محصل معرفة الموجودات بأقصى 


)١(‏ ق: صورة. ماح : ضرورة.ك: صرورة. 


() تاءح : وتبين. (0) ت : تنضيف : من . 
(:) ت:دف. () كح : الصدر , 
(5) شءح : هنالك . 0) قع جعت :ها., 


(4) تء ح : الفرض بها هو استكال . 
() ت : حتى يحصل الإنسان عل كاله . ع : حتى يحصل الإنسان على كال , 
)٠0(‏ ت : الغاية القصوى . 


تلخيص ما بعد الطبيعة / 


أسبابها » الذى هوالمقصود من المعرفة الإنسانية . وأيضا فإن العلوم الحزئية محصل ١‏ 
على امام ببذا العلى » إذ كان هو الذى يصحح مبادئها ٠‏ وبزيل الغلط الواقع فيها 
على ما قلنا . 

5 -. وأما ' مرتبته ف التعلم فبعد العلم الطبيعى : إذ كان كا قلنا يستعمل على 
جهة الأصل ؟ ما يبرهن ف ذلك العلم من وجود قوى لا ىهيولى . ويشبه أن يكون 
إنما معى هذا العلى عل ؛ ٠‏ مابعد الطبيعة » من مرتبته ف التعلم » وإلا فهو متقد م * 
فى الوجود ؛ ولذلك سمى « الفلسفة الأولى ؛ . فقد ١‏ تبين من هذا القول ماغرض 
هذا العلل » وما أقسامه ؛ وما منفعته » ونسبته , ومرتبته » وما يدل" عليه اسمه . 

1١‏ وأما أمحاء التعليم المستعمل فيه » فهى أنحاء التعلى المستعملة فى سائر 
.العلوم . وأما أنواع البراهين المستعملة فيه أيضا ء فهى " أكثر ذلك دلائل » إذ كنا 
ما نسير* أبدا من الأمور التى هى أعرف عندنا إلى الأمور الى هى أعرف عند 
الطبيعة . لكن كا قيل : جل" * ما فى هذا العلم إما أن يكون أمورا ببنة » أو قريبة 
من البينة بنفسها ٠١‏ » أو أموراً تبينت فالعلم الطبيعي . 


لم يّ 


«* 


: الى ا 
صم بحر صر بمااعر بح بسر صاح ع | ,6 4/9 وم مى؟ 


. تءح : إما تحصل . 0( ك ؛ م : فإما‎ )١( 


(0) ق ؛ الأصل الموضوع على . ح : الأصل الموضوع . 
(؛) علم : اقصة من قي 6 م, (ه) ت : معدم . 
(1) ق : وقد. () قاء لح : أيضافهى . ت » م : فهى أيضا . 


زم) عق : اما يشير فيه أبدا .ات وح : إبما نير فيه أبدا , 
(9) ت تضيف ؛ يكون . 
)0( ت : أو قريبا من أن تكون بينة بنفسها . ج : أو قريبة من أن تكون بيئة بئفسها . 


" المقالة الأولى 


المقالة الاولى 
فى المصطلحات المستهملة فى عل مأ بعد الطسعة * 


١‏ وإذ قد تبين ١‏ جميع ما قصدنا من أول الأمر » فلنشر إلى القول فى شي ء 
شىء منها ؟ ف القسم الأول من هذا العلى : بعد أن نقسم على كم وجه تقال الأسماء 
الدالة على موضوعات هذا العلم وأجزاء موضوعانه : لتكون عندنا عتيدة عند الفحص 
عن ثىء شىء نما بطاب فيه » فقول : 

7 ييه إن " ١‏ الموجود » يقال على أنحاء 1 أحدها على كل واحد من المقولاات 
العشر » وهو من أنواع الأسماء الى تقال بترتيب وتناسب ٠‏ لا الى تقال باشتراك 
محض ولا بتواطؤ ؛ ؛ ويقال * على الصادق » وهو الذى الذهن على ما هو عليه 
خارج الذهن ؛ كقولنا : هل الطبيعة موجودة ؟ وهل اللحلاء موجود ؟ ؟ . ويقال“ 
أيضا على ماهية كل ماله ماهية * وذات خارج النفس ؛ سواء تصورت تلك الذات 
أو ل تتصور . 

فالمقولات العشر يجتمع فيها أن يقال عليها اسم الموجود بهذين المعنيين : 
أحدهما من حبث الها ؟ ذوات خارج النفس ٠»‏ والثانى من حيث تدل” على 


)2( هذأ العنوان من ونم الناشر 1 )١(‏ ت : وإذتبين . 

(؟) ق : مهما ؛ ح ما و الكلمة تحذوفة من ت . م( إن : محذوفة منات 6 م 2م . 

(4) ك : بنو لى . () ات : تضيف أيضا . ح تضيف : ثانيا . 
(١)اث‏ 2 م : غير موجود. (0) ق : وتقال . 


م( ت » م : على ماهية كل ماله ماءية . ك ٠‏ ق » م : عل ماله ماهية . 
(ة) ق:هما. 


تلخيص ما بعد الطبيعة : 


تصورات ١‏ تلك الذوات . ولهذا كان ' امم الموجود يرجم إلى هذين المعنيين فقط » 
أعنى إلى الصادق » وإلى ما هو موجود خخارج النفس ؟ . 
- وآما الموجود بالعرض فليس يتور فى الموجود المفرد . فإن ذات الثىء 
وماهيته ليست يمكن أن تكون بالعرض » وإنما تتصور عند نسبة الموجودات بعضبا 
إلى بعض . فإنا * متى قايسنا بين موجودين » واقتضت تلك النسبة أن يكون أحدها 
فى * ماهية النانى ‏ مثل وجود المركز للدائرة » أو معادلة الزاويتين القائمتين لزوايا 
المثلث - أو أن يكون كل واحد منهما فى ماهية صاحبه ؛ مثل الابن والأب » قيل 
فبهما إنهما موجودان بالذات . ومتى لم يكن ولا ف ماهية واحد مهما أن يوجد 
الآخر؟ قبل إن ذلك بالعيض » مثل قولنا : البناء يضرب العود ؛ والطبيب أبيض . 
وقد يدل" بلفظ ” ٠‏ الموجود ؛ على النسبة * الى تربط المحمول ١‏ بالموضوع فى الذهن 
وعل الألفاظ الدالة على هذه النسبة » سواء كان ذلك الارتباط ارتباط ٠١‏ إيماب 
أو صلب 4 صادقا كان أو كاذيا 3 بالذات أو بالعرض 5 
قادنت فهذة اكور المعانى التى يقال عليها ام « الموجود » ف الفلسفة ؛ وهو من 
الأسماء المثقولة ؛ فإن المعنى الذى يدل" به عند الحمهور عليه » غير الذى يدل به 
ها هنا عليه : إذ كان عند الحمهور إنما يدل به ١١‏ على حالة ما فى الشى ء كقوط, : 
وجدت الضالة ؛ وهو بالحملة إا ١١‏ بدل عندهم على معنى فى موضوع 
ل يصرح به ؛ ولذلك ظن بعضهم أنه يبدل" على عرض ف الذىء لاعلى داثه, 
6 تاجح : ماهيات . 00( تك : ولهذا ما كان, ح :و هذا ماكان . 


(6) ت وح : تضيف : وذلك أيضا إلى قسمين » إما إلى الأنواع ٠‏ وإما إلى الصور » أعى صور 
الأنواع وماعيجا . 


()) قاءك : فأما . (ه) فى : ناقصة منات 2ح . 
(1) توح : للآخر . () تاءح : بلفظة . 

(4) ق » ك : الشبه . (9) قاءك : ر بط المجهول . 
)٠١(‏ قعك : لارتباط . )0010 به : محذوفة منات 2 ح , 


)١0(‏ إما : محنوفة منات . )١0(‏ تشعو ح:لم.ق.م: وم. 


٠‏ المقالة الأولى 


إذ كان عند اللحمهور من الأسماء المشتقة ؛ وليس ينبغى أن يلتفت إلى ذلك » بل 
يجب أن يفهتم منه هاهنا ١‏ . إذا أردنا به الدلالة على الذات . ما يمهتم من قولنا 
«ثبىءوووذات» ٠‏ وبالحملة ما ينفهنّم من الأسماء الى هى مكل" أول . وهذا 
نجد بعضهم قد ظن أن أسم الموجود المنطلق " على الصادق أنه بعينه المنطاق ؛ على 
الذات ؛ وخذا أبضا ما رأوا أنه عرض » فقالوا * : لو ١‏ كانت لفظة ٠‏ الموجود » ندل" 
على الذات . لكان قولنا فى الحوهر إنه موجود خلفا من القول ؛ وجهلوا أن الموجود 
يقال هاهنا " على غير المعنى الذى يقال هناك . 

5 - وأيضا فإنه كان بدل" على عرض ف الشىء ء كا يكرر ذلك ابن سينا : 
فلا تخلو الأمر ذلك من شيئين : إما أن يكون ذلك العرض من المعقولات * الثوانى: 
أو يكون من المعقولات 4 الأول ؛ فإن كان ٠١‏ من المعقولات !١‏ الأول كان 
ضرورة أحد المقولات النسع . ولم ينطلق امم الموجود على الحوهر ولا على سائر ١١‏ 
مقولات العرض إلا ؟١‏ من جهة ما تعرض ؟! لا تلك المقولة ء أو يكون ؟١٠‏ ها هنا 
جنس واحد من الأعراض مشتركا للمقولات العشر . وهذا كله محال شنيع . وعلى 
هذا فاكان يصح ١١‏ أن يؤتى به فى جواب ماهو وشخص شخص من أشخاص 
المقولات العشر ؛ وهذا كله بين بنفسه . وأما إن كان من المعقولات الثوانى » وهى 
المعقولات الى وجودها فالذهن فقط ١‏ فذلك ليس يمتنع : فإن أحد ما عددنا "! أنه 
ينطلق عليه اسم الموجود هو هذا المعنى : وهو المرادف للصادق 18 . لكن هذا المعنى 


. م:هنا. (؟) تا وح :مثل.ق : مثال‎ )١( 
. ك : المطلق‎ ٠» قءم: المطلق . (1) ق‎ )0( 

(0) كءتوع : قالوا . (5) جح ٠‏ ك.م:ولو, 
(ب) ت : الموجود هنأ . (0) ق ٠ك‏ : المقرلات . 

(ه) قء لك : المفولات . )٠(‏ ت ١كانت‏ . 

)١١(‏ قاءلك : المقولات . )١١(‏ ق2ك: وعل. 

. ت : يعرض‎ )١4( ت: إن.‎ )1١0( 

. ك : فيصح‎ )1١( ت : لكون.‎ )١6( 


(5107) ثت : عددناه . 
(م1) تءقء٠ل0.م:‏ المراد من المادق . ت : المرادف للصادق . 


تلخيص ما بعد الطبيعة ل 


والمعنى الذى به يدل ١‏ على الذوات منفردة ' متباينان جدا . وهذا كله بين بأيسر 
تأمل » ولكن هذا شأن هذا الرجل ف كثير مما يأتى به من عند نفسه . 

ا - : الهوبئّة » تقال بالترادف؟ على المعى ؛ الذى ينطلق عليه اسم * الموجود . 
إلا أنها ليست تنطلق على الصادق» وهى أيضا من الألفاظ المنقولة» لآأنها عند الحمهور 
حرف وهنا اسممء ولذلك أالحى بها الطرف المختص” بالأسماء » وهو الألف واللام : 
واشتق منها المصدر ٠‏ فقيل ؟ : الهوية » من الحوء كما نشت" الإنسائية من الإنسان» 
والرجولية من الرجل ؛ وإنما فعل ذلك بعض المترحمين , لأنهم رأوا أنها أقل" تغليطا 
من اسم الموجود ؛ إذ كان شكله شكل أسم مشتق . 

م - «الحوهر ه يقال أولا” » وأشبر " ذاك : على المشار إإبه الذى ليس هو 
فى موضوع ولاعلى موضوع أصلا” ؛ ويقال ثانياً على كل محمول كلى عرف ماهية 
المشار إليه » من جنس أو نوع أو فصل ؛ ويقال ثالثاً على كل ما عدرف ماهية 
شبىء ما » أى شىء كان من المقولات العشر* - ولذلك يقولون : إن الحدود 
تعرّف ما هية ؛ الأشياء ‏ وهذا إنما يسمى جوهرا بالإضافة لابإطلاق ٠١‏ . 

ولماكان أشبر ١١‏ معانى الحوهر هو المشار إليه » الذى هو لا فى موضوع ولا على 
موضوع -- إذ كان هذا هو لمر به عند يع المتفلسفين أنه جوهر - كان ؟١‏ 
ماعرف ماهية هذا الشىء المشار إليه عندهم أحرى أن يسمى جوهرا . ولذلك من رأى 


)١(‏ ت : يدل به . (؟) قاع ك )م: مغردة, 

(0) ت ٠ح‏ : بترادف . (4) توح ؛ المعافى . 

(ه) ت : الى ينطلق عليها , 

0( تيح : واشئق مها امم المصدر الذى هو الفمل و الصورة الى يصدر عا الفمل فقيل . 

69 تء لك عع : وأشهر .م : واثمر , 

(4) تا ءح : على كل ما دل عليه الحدود » وذلك إما على كل ما عرف ما هية الحوهر ؛ وإما عل 
ما عرف ماهية شىء ما أى شى«كان من المقولات العشر . 

(5) تا وح : ماهيات . )٠(‏ تاءح : بالإطلاق . 

)1١(‏ ق :ك : من أشبر . 10) ق : وكان. 


١‏ المقالة الأولى 


أن كليات الشىء المشار إلبه هى الى تعرّف ماهيته رأى أنها أحق” باسم االجوهر' ؛ 
ومن رأى أن الحسمية هى التى تعرف ماهية المشار إليه ' » وأن قوامها إتما هو 
بالطول والعرض والعمق » سمى ؟ هذه الأبعاد جواهر + وكذلك من رأى أن الذات 
المشار إليها تأتلف ؛ من أجزاء لانتجزأ سماها جوهرا ؛ كنا نسمع* المتكلمين من أهل 
زماننا يسمون ه الحزء الذى لابتجر أ » ١‏ ه الحوهر الفرد » ؛ وكذلك من رأى " 
أن المشار إليه إنما يتألف * من مادة وصورة ء كانت الصورة والمادة عنده أحق” 
باسم الموهر ؛ وذلك أيضا بحسب ما يظن ؟ فى ماداة كل واحد من الأشياء 
وصورتبا. 

وإما أجمعوا بأمرهم على هذه القضية : أعنى أن ما عرف ماهية المشار إليه أحق” 
باسم الموهر من المشار إليهء إذ كان من الشنيع ٠١‏ المستحيل أن تكون أوائل الو هر 
واسطقساته ليست١١‏ يجوهر. فإن الثىء الذي ١"‏ هو سبب لأمر ما : هوأحرى بذلك 
الأمر الذى هو له سبب . ومئال ذلك : أن الشىء الذى هو بعينه علة للأشياء 
الحارّة هو أحق" باسم الحرارة » ولذلك لم يَعْنّع واحد مهم العرض من جهة ما هو 
عرض جزءأ وجوهراً ؟٠‏ ء بل من جهة ما ظّن أنه معرف ذات الخوهر المشار إليه؛ 
كن جعل الأبعاد جواهر ؟١‏ . وإذاكان هذا هكذا » فإن تين 15 أن هاهنا موجودا 
مفارقا هو السبب١!١‏ فى وجود هذا الجوهر المشار إليه ؛ كان هو أحق” بام الجوهر : 
فلذلكِ ما يسمى أرسطو العقول المفارقة جواهر . وهذا الاسم عند المتفلسفين هو 


. ق :هذاالحوهر. (؟) ات : هذا المشار إليه‎ )١( 
ق:يمى. (:) ق : تتألف.‎ )0( 

(5) ق : تسمم 

(1) ق : الحزء الذى يتجزأ . ك : الحزء الذى لا يتجزي ‏ 

(90) م 2ق :يرى. (4) لك : ياتلف . 

(9) ات : نظلن . 

. ق ءم : الممتنم .ات : الشفيع . ح : الشنم‎ )٠١( 

. ث : فإن الأى‎ )١0( . 2ك : ليس‎ 3 )١١( 

. ت : جواهرا.ح : جوهرا‎ )1١4( لك ءثت : جزءوجرهر.‎ )١9( 


(16) ق : بين. (15) ات : سيب . 


تلخيص ما بعد الطبيعة فل 


أيضا منقول من الحوهر عند الحمهور » وهى الحجارة الى يغالون فى أانها ٠‏ 
ووجه الشبه بين هذين الاسمين ١‏ أن هذه لما كانت إعا يميت جواهر بالإضافة إلى 
سائر المقتنيات لشرفها ونفاسئها عندهم ؛ وكانت أيضا مقولة الحوهر أشرف المقوللات» 
سيت جوهرأ , 

4 - ه العرض ؛ يقال على ما لاتعرف من المشار إليه الذى ليس فى موضوع 
ماهينّه . وهو ضربان : ضرب لاتعرف من ثشبىء ذاته » وهو شخصه ؛ والثانى 


مانعرف من شخصه ذاته : وهو كلليه؟ . وامسم العرض منقول ممايد ل" به عليه" عند 
الحمهور . وهو الثشىء السريع الزوال . وينقسم بالحملة إلى المقولات التسع ؛ الى 
هى الكلية » والكيفية . والإضافة : وأبن » ومتى » والوضع » وله » وأن يفعل . 
وأن ينفعل . وقد عرفت فى كتاب ١‏ المقولات ٠‏ دلالة * هذه الألفاظ . 

٠‏ - ه فالكية » تقال على كل ما يقدر مجزء منه » وهى إما ثقال ١‏ أوّلا 
بنوع حقبى على العدد » ثم على سائر ' الأجناس الى * عددت هنالك . والكية : 
منها بالذات : ومنها بالعترض : فالتى بالذات مثل العدد وسائر؟ تلك الآنواع الى 
عددت ؛ والى بالعرض» مثل السواد والبياض. فإنه ١١‏ يلحقها ١١‏ التقدير من جهة 
ما هما ؟١‏ ى عظر؟! ؛ والذى بالذات قد يوجد للشىء وجودا أوليا » مثل وجود 
التقدير اعد والعظ ٠‏ وقد يوجد ثانياء وبتوسط ١4‏ ثبىء آخر مثل اثرمان"٠»‏ فإنه 
إنما عد ف الكمية من أجل الحركة , والحركة من أجل العظر ؛ وأبعد من هذا دخول 

(1) ت وح : بين الاحين . (0) ع : كليته . 
() عليه : محذوفة من ق »كات .و ح. (4) م : التسعة . 


)0( ت وح : دلالات . | 
)١(‏ ىق وك : رهو إمايقال. ت »م : وهى إما تقال , 


() قءكءت وسار . (0) قءك : الأى. 
(و) قءكءت :عائر . (0) ت : فإها . 
)1١(‏ كت : يلحقها . ٠‏ ح : يلحمهما . )١0(‏ ت:إحى. 
(10) م ؛ العظم . )١(‏ م : بتوسط . 


(16) م : الزمن . 


١‏ المقالة الأولى 


الثقيل والحفة ١‏ فى الككية . فإنها كيفيات : وإتما لحقها ' التقدير من جهة أنها ' 
ف أعظام ؛ . وقد تقرب * من هذا أيضا سائر * الكيفيات البى توجد للأعظام . 
ثل الكيرر والصغير . والضيق والعر يض والعميق : فإن هذه وإن كانت كالكيفيات 
فإنها إنما عدت " من الكية . لكونها موجودات وجودا أولا فى الأعظام . 

3١‏ - وآما « الكيفية ٠‏ فقد تثال 8 عا لال ار 
ولتراف موقن أن عاد عريع أ طات لابه خاق طازك عا لو 
تقال أيضا على الصور النوعية : كالإنسانية والحيوانية + ومنها ما يوجد فى الحوهر 
بذاته » مثل الملكة والحال ؛ وهنها ما بوجد بتوسط متولة أخدرى ؛ مثل الشكل ؛ 
فإنه إتما بوجد ى الحوهر بتوسط الكية 

5 - وأما «الإضافة ٠‏ فإنها تلحق حميع ١١‏ المقولات العشر : وذلك أنها توجد 
فى الجوهر: كالأبوة والبنوة واكثل ؛ وف الكم ١'‏ كالضعف والنصف والمساوى . 
وق الكيف كالشبيه والملم والمعلوم ٠‏ وف الآبن كالمتمكن والمكان . وف المى ؟١‏ 
كامتقد م والمتأخر» وف الوضع كاين واليسار . وق أن يفعل أو ينفعل؟١‏ كالفاعل 
والمفعول . 

والفرق بين هذه اهمس "؟! المقولات الى تتقوم بالنسبة وبين الإضافة الى إنما" 
وجودها ف النسبة أن النسبة المأخوذة قى الإضافة هى نسبة بين شيئين » تقال7١‏ ماهية 
كل واحد منبما بالقياس إلى الثانى : مثل الأبوة والبنوة . وأما النسبة ١4‏ المأخوذة 


. (؟) ت : نلحقهما.ح : فإنهما كفيتان وإنما لحقهما‎ ١ ت : الحفة والتقل.‎ )١( 


(0) قاءكءت نح : إنهما. (4) ق : العظمك : عظم . توح : 

(0) ت : بقرب . )١(‏ ت: سار. 

(0) تث: إنماأعدت, (ح) ق : فد لايقال . 

(ة) م:ها. )٠١(‏ الأربعة : ناقصة من م . 

, قعم : فى الم‎ )1١( . حميم : محذوفة منات‎ )1١( 

. ق)م:مى. 60 تاج : وى أن يفعل و ينفمل م : وق أث يفمل أو تتفمل‎ )١0( 
المقولات : ناقصة من م » لك , لكريم افع : إما.قى ؛ أيها.‎ )١8( 


(1) م :يقال . (18) لك : السب , ح : النسب . 
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ف الآبن والى ١‏ وسائر تلك المقولات ' . فإئما تقال النسبة بينهما من طرف واحد " 
ماهية : أحدهما إلى الثانى فقط ؛ وهال ذلك أن الأين "ما قيل هو * نسبة الجسم إلى 
المكان + فالمكان مأخوذ فىحده المسم ضرورة : وليس هن ضرورة حدا الحسم أن 
يؤخذ بىحده المكان ' . ولا هو من المضاف . فإن أخذ من حيث هو متمكن لحنته 
الإضافة . وصارت هذه المقولة بجهة دا داخلة تحت مقولة"' الإضافة : وكذلك سائر 
مقولات النسب . وبالحملة : مقولة الإضافة إما أن تكون لاحقة للأشياء المضافة 
بذانتها لابتوسط شىء آخخر ؛ كالبنوة والأبوة والعين واليسار ؛ وإما أن تكون لاحقة 
للشى ء بتوسط مقولة أخدرى : مثل الفاعل والمفعول اللذين لحقْهما " الإضافة بتوسط 
«قولة أن يفعل وأن ينفعل * . وقد تلح الإضافة سائر لواح المقولات : مثل 
ال معقولات الثوالى : كالإضافة ؛ الى ببن الحدس و اللوع : 


١‏ . «الذات » تقال بإطلاق عل المشار إليه الذى ليمس عو موضوع ولا 


على موضوع . وهو'١‏ شخص اللحوهر + وتقال ١١‏ أيضا على كل ٠١‏ يعرف من 
هذا المشار إليه جوهره : وهى كليات الجواهر : وتقال ؟١‏ أيضا على المشار إليه الذى 
ل موضوع؟١‏ وهوالءعرض؛؟١.‏ وعلى كل ماعرف ماهيته . وهو؟! المقولاات النسع 
وأنواعها . ولكن هذه الافظة إنما ندل ١١‏ بتقديم على المشار إليه الذى ليس فى موضوع 

كان أحرى أن تنطلق ١"‏ عنى ما ليس هو فى موضوع ولا هو موضوع لشبيء أصلا 


. كش ءق:ومى. 6 المقولات : ناقصة منات » كك ؛ م»؛ جح‎ )١( 
النسبة بينبما من طرف واحد : عبارة زائد: قم »ت.‎ )6( 

(:) ماهية : محثوفة منات . (ه) هو ؛ عحذوفة من نت ح . 

(5) ق م : أن يوجدق حدء المكان , تء ح : أن يؤحذ فيه المكان , 

(9) ات ؛ لاحقبما . (ه) ق »ل ؛ أن تفمل و أن تنفعل . 

() ت : والإضافة . )٠١(‏ يع ك:ولاهور. رت 6٠)م:وهو.‏ 
)1١(‏ ت : ويقال. (؟١)‏ ت ؛ ويقال. 

(؟١)‏ فى » ك : الذى ابس ف موضوع . )١:(‏ تاءح : وهر شخص العرض . 
)1٠١6(‏ شاو ح :اروص . )1١(‏ تاءح : إبما تقال . 


(10) اث : أن ينطلق . 


١5‏ المقالة الآأولى 


أن تبرهن وجود ثبىء ١‏ ببذه الصفة . وأما م ذات الشىء » إذا استعملت هكذا 
مضافة » فإنما نعنى ؟ بها ماهيته أو جزء ماهيته . 

وأما «مابذاته »" ؤإنه بقال على أوجه : أحدها أن يقال4 على المشار إليه الذى ليس 
موضوع : وهوشخص الحوهر ؛ ويقال أيضا على كل ماعرف منه ما هو وبالحملة 
على كل مايقال عليه الحوهر بإطلاق . وقد يقال « مابالذات ٠‏ مقابل « مابالعرض »: 
وقد فصل ذلك ى كتاب ١‏ البرهان ؛ + وقيل هنالك أن ذلك يكون ف القضايا الحملية 
على وجهين : أحدما أن يكون المحمول مأخوذاً * ثى جوهر الموضوع » مثل النطق 
المأخوذ جوهر الإنسان ؛ والثانى أن يكون الموضوع مأخوذاً ١‏ قى جوهر المحمول : 
مثل وجود الزوايا المساوية لقائمتين ‏ المثلث . وقد يقال و ما بذاته » ىا محمولات 
النى توجد فى موضوعاما وجوداً أولياً مثل وجود اللون للسطح والحباة فى النفس : 
فإن الاون إما بوجد الجسم بتوسط السطح ؛ والحياة للبدن بتوسط النفس . وهذا 
أحد ما يدل" عليه اسم المحمول الأول فى القضابا البرهانية . وقد يقال ٠‏ ما بذاته » 
الموجود الذى ليس له سبب متقد م عليه لافاعل ولا صورة" ولامادة 4 ولا 
غاية * : وهو ارك الأول على ما لاح ف العلى الطبيعى وءا سبأنى بعد ٠١‏ . 

١ - 14‏ الشبىء » : أما ١١‏ لفظة الشىء فإنئما ؟١‏ تقال على كل ما يقال عليه 
لفظ ؟١‏ ونور د اا واف تقال أيضا على ما هو أعر مما يقال عليه الموجود ٠١‏ . 


وهو كل معنى متصور ف النفس . سواء كان خارج النفس كذلك أو لم يكن : 
كعنز أيل وعنقاء مغرب ؛ ولذلك يح قولنا ١‏ هذا الى ء إها موجود وإما «عدومء 


)0:0( ك : و جود بهذه الصفة . م : وحوده ببذء الصفة .ات ٠ح‏ : وحود شىء بذه الصفة . 


(؟) اوح : فإما نعى به . م : يعى بها . () تاءح : وإما بذاته . 

© ت : أنه يقال . (5) مأخوذا : محذوفة من تءح . 
69 ماخوذا : محذوفة مزلت 2ح . (90) تا وح : ولا صورى. 
(0) توح : ولامادى . (1) ت)ح :ولا غاق. 

)٠١0(‏ ق : بعده. )1١١(‏ توح :وأما. 

(190) مء شوح :فإنها. (؟1) شاعم : لفطة . 


)١4(‏ ك : الوحود. )١8(‏ العبارة كلها محذوفة من ت 
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ولهذا ١‏ ينطلق امم الشىء على القضية الكاذية ٠‏ ولا بنطلق عليها امم الموجود . 
508 سمه و الواحد ه يقال عا فى الأدماء المشككة وح من الأنواع ' 


من ذلك 
الو احد بالعدد يقال أولة :و أختور ذلك على المتصل ٠‏ كقولنا خط واحد وسطح 
ليس يكن فيه زيادة ولا نقص » كاللحطالمستدير واللدم الكروى ؟ . والمتصل 
قد يكون متصلا بالوه ؛ . مثل اللنط والسطح ؛ وقد يكون بالوجود * ؛ مثل 
الأجسام المتشاببة الأجزاء . وكذلك * يفال " ف الماء المشار إليه إنه واحد . وقد. 
يقال عل المرتبطة المماسة 4 . وهى الى حركها واحدة , وأحرى ماقيل فيه ؟ 
واحد ١'‏ ماكان مرتبطا بالطيعة وهى الأشياء الممتحمة ١١‏ : كاليد الواحدة والرجل 
الواحدة . ومن هذه مالم يكن ١١‏ فا إلا حدركة واحدة فقط . وقد يقال دون ذلك 
على المرتبطة بالصناعة : كالكرمبى الواحد والحزانة الواحدة : وقد يقال الواحد على 
الشخص الواحد بالسورة كريد وعمرو ؟' . - فهذه هى أشور المعانى الى يقال عليها 
الواحد بالعدد , وهو بالحملة إنما يدل" به الحمهور على هذه الأشياء من حيث خى 
منحازة عن غيرها . ومنفردة بذائها *' : إذ ليس يتصوّر فى بادئ الرأى ١*‏ من 


)١(‏ ق : وعنا. (؟) اث ء م : يقال بنوع من الآساء المشككة. 
(0) مح : الكرى . (4) تاءح : قد يكون متصلا بذائه , 

(ه) تيح : وقد يكون منصلا يممى فيه شل ... (5) تاجح : وبذلك 

60 تءاج ١ك‏ : تقول . (0) كنافىكء قوم فح. 

(9) لعفن شوح :فها. (١٠غ)‏ ت : واحداً. 

(11) فى هم : المتلحمة . )1١(‏ ق : ومن هذاها م يكن له. 


. هذه العبارة ناقمة من لك ؛ قّ‎ )١©( 

» توح : نضيف : م ومن هذه المهة بحرد المقل ممى ممى الواحد الفير متقسم الذى هو مبدأ المدد‎ )١4( 
فإن العغل ليس يفهم فى شىء ما أنه غير منقم فى حال من أحوالك ؛ إلا أن يفهم أن فيه ممى غير منقسم عل‎ 
الإطلاق . كا أنه ليس يفهم انفصال ثى ء عن ثىء إلا بعد فهمه الانفصال . فإذا عد العقل الواحد المنطلق‎ 
, حدث الك المنفصل بإطلاق : وهوالعدد . وصار كلما يعد إنما لحقه العدد بتوسط المدد المطلق»‎ 


. ف بادى الراي : ناقصه من نت‎ )١6( 
؟ - تلخيص ما بمد الطيعة‎ 


1 المقالة الأولى 


معنى الواحد' غير هذه . ولذلك قبل ىحد ' الوحدة * العددية إنها الى بها يقال 
فى شىء شىء إنه واحد : فن هذه الأشياء ما هى منحازة بأماكلها الى تحويها . 
وهو؛ أشهر الانحيازات * + ومنبا ما هى منحااة بنهاياتها فقط . وهى امّاسة ١‏ ؛ 
ومنها ما انحبازها بالوهم فقط : وببذه الجهة تلح العدد المتصل . 

وإذا كان هذا هكذا فالواحد بالعدد ” فى هذه الأشياء إنما يدل منها على أمور 
هى خارجة عن ذانمها . وبالحملة على أعراض لاحقّة لما * : ومن هذه الجهة يكون 
العدد ؟ داخلا من بين الموللات العشر فى جنس الك : ويككون الواحد مبداً له ٠١‏ . 
إذ كان العدد إنما هو حماعة الآحاد ١١‏ الى ببذه الصفة ٠١‏ + والجمهور ليس يعرفون 
من معنى العدد أكثر من هذا ١١‏ , 

وأما ق هذه الصناعة فإن الواحد يستعمل فيها مرادفا لذات الشىء وماهيته ؟١‏ . 
فن ذلك الواحد بالعدد . وقد ٠١‏ يدل" به على الشخص الذى لايمكن أن ينقسم ١١‏ 
عا هو شخص ٠‏ كقولنا : إنسان واحد وفرس واحد . وبقريب"! من هذا نقول*! 


. م . ك : الوحدة , (0؟) م : ممى‎ )١( 
(؟) ق : الواحدة . (4؛) م: وعى.‎ 
ىق : الاعتباراث . )00 ك ع : المتناسية . 60 ت : العدوى,‎ ٠ )د ل‎ 


)م( ت ء ح : تيف : وى الفهم و الذهن تكون من حث فى غير ملقسمة . ومن هده الحملة يدث 
فى الذهن الواحد الذى هو مبدأ المدد : و ذلك أن العقل إدا جرد من هذه الأشخاص هذا المعى الثير منفصل إل 
شخصين أو أكثر من ذلك كان ذلك الواحد الذى هو مبدأ المدد ؛ فإذا كر ره الذهن حدث العدد؛ و يكون المدد 
داخلا من بين المقولات المشر داخلا فى جنس الك الخ . . .» . 

(9) المدد : محاوفة من لك . قٌ . )٠١(‏ كد .ف ؛ ويكون الواحه عرضا . 

(11) ت : الأحادات , 

02,0 توح : تضيف : ه إذأ كان العدد إما يقدر بالواحد ومن قبله لحق التقدير للأشياء الى يوجد 
فيها أول بالطبع » أعنى الغير منفصل فى ذلك كالأول فى جنس الكيفيات و جنس المقدورات ٠‏ . 

(0) كديع ق:هذء, 

)1١4(‏ ات : «٠‏ فإن الواحد يستعمل فيها لذات الثى. و ماهيته مرادفا للوجود »ح : ه فإن الواحد يستعمل 
مرادفا المرجود : . )١6(‏ م : وقد. 

(1) كش وق :يقسم. )١0(‏ كءق : وتقريب. 

(ه١)‏ م »لك ءق ؛ القول . 
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والشىء الممتزج من أشياء كثيرة إنه واحدء كالسكنجبين المؤلف من االحل والعسل . 
وليس يشبه هذا المعنى من الوحدة الذى به نقول ١‏ ف المتصل إنه واحد ' فإن المتصل 
ليس ينقسم إلى أجزاء محدودة؟ العدد بالطبع كالحال؟ فق السكنجبين . وأيضا فإن انحياز 
الاعظام المنصلة أمر ؟ خارج عن جوهرها: وليس كذلك اتحياز الممتزج عما امتزج 
به ء ولا هذا الصنف أرضا داخل * ف الأشياء المركية من أكثر من ثبىء واحد : 
فإن أجزاء ا مركب موجودة بالفعل فق المركب » وليس أجزاء السكنجين ف السكنجرين . 

وهو بين أن ١‏ الواحد هنا إذا " أريد به الواحد بالشخص * إنما يدل" * على 
احياز الشخص المشار إليه فى ذاته وماهيته . لاعلى انحياز شىء خارج عن ذائه ؛ 
كقولنا هذا الماء ١'‏ المشار إليه إنه واحد بالعدد : فإن الانمياز فى مثل هذا إتما هو 
عرض ف الماء . ولذلك مايى الماء بعينه عند امحيازه ولا اتحيازه ١١‏ على جهة ما 
شأن الأعراض أن نتعاقب على الموضوع من غير أن يتغير ١"‏ أ جوهره . 

ومن هاهنا ١١‏ ظن ابن سينا أن الواحد بالعدد إما يدل" على عرض فى الحوهر ١4‏ 
وأنه ليس يمكن أن يدل ٠١‏ على جوهرعىء ١١‏ . وذلك أنه زع أنه إن سلم أن 
الواحد بالعدد بدأل على العرض والحوهر كان العدد مؤلفا من أعراض وجواهرء 
ولم يكن داخخلانحت مقولة الك ؛ وذلك محال ١‏ . قال : وأيضا فى فرضنا أنه ١4‏ 


(01) ت : نعقل . (؟)ات : ممدودة. 

(0) د عقءح :كالحل. (:) ق : أئر. 

(:) ق» ك »م : داخلا . (5) فق : إذ. 

00 م:إذ. (8) ق تضيف : إنه . 

(ه) ت تضيف : به. 6 الماء : محذوفة من قى » لك . 

, قءدتء»ك : ولا نحيازه. (0١)اث : تغير‎ )١( 

. نضيف :طن وغيره مزسار الأشياء المنحازة‎ )1١1( . ت : ومن هنا‎ )١0( 
. ات : تدل . (15) ات ءح تضيف ؛ و أعى على انحياز ليس زائدا عل معى الحوهر‎ )1١( 


(10) كعم : «٠‏ وذلك أنه زعم أن يعلم أن الواحد بالعدد يدل على المرض والمرهر كان المدد مؤ لقا 
من أعراض و جواهر الخ , .ات : و وذاك أنه زعم أنه إن سلم أن الواحد بالعدد يدل عل اتحياز هو عرض 
فى العرض ٠‏ و جوهر فى الحوهر » كان العدد هو فى أعراض و جواهر ٠‏ ول يكن داخلا تحت مقولة واحدة 
فضلا عن أن يكون داخلا نحت مقولة ال وذلك محال و . )١8(‏ قي : فرضتاء إتما . 


2 اللفالة الأولى 


يدل على الموهر فقط . لزم من ذلك محال آخر + وهوآن تكون الجواهر نحل 
الأعراضى ١‏ . وإلا فعلى أى جهة تقول فى العرض المشار إليه أنه واححد بالعدد ؟ 
وإنما غلط ف ذاك من جهة مالحظ فيه من الدلالة الحمهورية ' ؛ ففلن” أن اتيازات 
الأشياء ووحدانيتها هى أعراض فى حميع الأشياء المنحازة * . وسنيين بعل ؟ هدا أ كبر 
عند القول ف الوحدة * والكثرة . 
وقد يقال الواحد بالعدد فى هذه الصناعة عل الجواهر المفارقة .: وهو بالحملة 
أحرى ما قيل فيه ١‏ واحد بالعدد.إذ كانت لاننقمم بالكيفية على جهة ٠١‏ ينقسم المشار 
إلبه إلى مادة وصورة . ولا أيضا بالكئية على جهة «اينقسم المتصل . وهذا النوع من 
الواحد بالعدد " بين * من أمره أخيرا أنه يشبه الواحد الشخعمى بههة . وبشبه 
الواحد بالنوع بجهة . أما شبهه الشخص فن جهة أنه لا حمل على كثيرين ؟ ولا يقال 
بالحملة على موضوع . وأما شهه بالنوع فن جهة أنه معنى معقول واحد بذاته ؟٠‏ . 
فهذه جميع الوجوه الى يقال عليها الواحد بالعدد . 
وقد يقال الواحد على الكثيرين بالعدد على أوجه خمسة ١١‏ : أحدها الواحد 
بالنوع ٠‏ كقولنا زيد وعمرو واحد بالإنسائية . والثانى : الواحد بالمننس ٠‏ كقولنا 
ىشخص إنإن ١١‏ وفرس أنهما واحد بالحبوانية ٠‏ والحنس منه قريب ومنه بعيد ؛ 
)0( ت ٠‏ للأعراض . 
606 ت.ع : ٠‏ وإاما غلعذُ ى ذلك من جهة ما اختلطت عنده العرضية اللاحقة للشىء فى العفل مم العرضية 
اللاحفة له ى انوجود ‏ وأعتقد أن الواحد يقال بتواطؤ عل حي الأجناس العشرة لا بتقديم وتأخير ؛ 


وأنه الواحد العددى من جهة ما لحظ فيه الدلالة الحمهورية ه . 
(6) فظن أن انحيازات . . . المتحازة : عبار: ناقصة من ق . 


2( بعد : ناقصه من م . )( م : الواحد . 
25507 (0) بالعدو + اناقسة عات 
(4) ت : ينبين . (؟) ت : كثير . 


, م ءات ؛ معبى واحد معقول بذاته . ح : ممى واحد مقول بذاته‎ )٠١( 
م : وقد يقال الواحد عل الواحد بالصورة. ت : وقد يقال الواحد على خخسة أو جه . ح وقد‎ )١1١( 
. ت :الإناد‎ )١١( . يقال الواحد والصورة‎ 


تلخيص ما بعد الطبيعة "١‏ 


كل :6 لكان دوائينا الوم الو راجن والقلس .+ ويس »لكين :1 ولق ادن 
الواحد بالحنس الواحد بالهبولى ؛ والثالث : الواحد بالموضوع . الكثير بالحد” : 
كالتام والناى والناقص ؛ والرابع : الواحد بالمناسبة : كقولنا : إن نسبة الربان إلى 
السفينة والملك إلى المدينة نسبة ١‏ واحدة ؛ واللحامس : الواحد بالعرض : كقولنا : 
الثلج والكافور واحد بالبياض . 

فهذه جميع المعانى الى يقال عليها الواحد " بالذات . 

وقد يقال الواحد بالعرض أيضا ؟ فى مقابلة ما بالذات ٠‏ كقولنا : إن الطبيب 
والبناء واحد بعينه » إذا عرض أن" كان بثّاء ما طبيبا ؛ ؛ وهذا أيضا * إنما يمتصور 
فى المعانى المركبة ٠‏ فأما ؟ المفردة فلا . إذ كانت ذات الشىء المشار إليه لانمحصل 
بالعرض . 

وإذ ' قد تبين على كم وجه يستعمل* الواحد فى هذه الصناعة ٠‏ فقد؟ لأس ١١‏ 
أنه مرادف هنا ١١‏ للموجود , [ وأنه لافرق ىهذه الصناعة بين أن يطلب الموجود 
الأول فى جنس جنس من أجناس الموجودات ومخاصة جنس الحوهر : وبين أن 
يطلب الواحد الأول ع ٠١‏ , 


والواحد بالعدد إما أن يكون غير منقسم بالصورة منقسما بالكمية : كالإنسان 
الواحد والفرس الواحد ؛ وإما أن يكون غير منقسم بالكية والصورة + وهذا على 
ضربين : إن كان له وضع فهو نقعلة + وإن لم يكن له وضع فهو الواحد الكلى الذى 
هو مبدأ العدد والمنطق بالطبع؟! لحجميع المعدودات ؟ وذاك أن كلى ماسواه 


)١(‏ ق:ك : كنسبة . () قاءك.م:واحه. 

(0) أيفا : ناقصة من م . (») ت : إن كان البناء طيبا . 

(0) أيضا : نائصة من ت . )١(‏ قاءك : فأما , 

(0) وإذ : ناقمة منات . (0) م : يقال . 

(5) ت : وقه, )٠١(‏ م :لا لك . 

. م اح‎ ٠ شوح :هاهنا , (؟١) ما بين حامرتين ناقس من ق » ومثبت فات‎ )1١( 


(1) ق : والمتسق به بالطبم . 


يف المقالة الأولى 


فإنما هو منَطبّق على الشبيه' : كالمكابيل والصنوج ف الموازين وغير ذلك . [ وينبغى 
أن تعلم أن اسم الواحد ينحصر فق أربعة أجناس : الواحد بالاتصال ؟ والواحد بأنه 
كل وتام ؟ : والأول البسيط فى جنس جنس ء والواحد الكل المقول بتقديم وتأخبر 
وتشكيك على حميع ما عدد هنا من ذلك ] ؛ . 

2 ف الهوهو ؛ والمقابل * والغير ؛ واالجلاف 35 

ه ال حوهو » " يقال على جهات معادلة * للجهات الى يقال عليها الواحد : فنه 
ما هو ؟ فى العدد . وذلك فيا كان له اسمان » كقولنا : إن محمدا هو ابن ١'‏ عبد الله 
وبالحملة مبى دل على شىء واحد بعلامتين ؛ ومنه ما هو فى النوع كقولك ١١‏ : 
إنك أنت أنا ق الإنسانية + ومنه ما هو هو بالحنس ؟! ء كقولنا : إن هذا الفرس هو 
هذا الحمار فق الحيوانية ١”‏ ؛ ومنه ما هو؟! بالمناسبة وبالموضوع وبالءرض ؛ وقد 
تقدمت أمثلة ذلك كله . وهذا كله من نسبة ٠١‏ ما بالذات . وهوالمفصود فى هذه 
الصناعة وف غيرها : ومنه ما بالعرض '! . وهذا إتما يذكر"٠١‏ حيث ماذكر على 
جهة التحديد ١*‏ : كقولنا : إن الموسيقار هو الطبيب » إذا عرض أن كان الموسيقار 
طبيبا ٠‏ والهوهو ف النوع إذا كان ف الحوهر قيل له تماثل » وإذا كان فى الكنية قيل له 
مساو + وإذا كان ق الكيفية قبل له شبيه ؛ والشبيه يقال على وجوه ١‏ أحدها على 
السطوح الى زواياها متساوية وأضلاعها متناسبة ؛ ويقال : أجسام متشاببة ؟١‏ إذا 


. تاءح : فإما هى منطقات عل التشبيه . (0) كعم : الانسال‎ )١( 

(0) لك : كل وعام . (4) ما بين حاصرتين ناقص فى قٌ . 
(0) م : التقابل . ك : القابل . (1) هذا المنوان ناقص من ق . 
(؛) ل : والموهو . (4) ف : المعادة . 

(5) ت: ماهو هو. )٠١(‏ تءح : أبوعد الله . 
)١١(‏ توح : كقولنا . )1١(‏ توح : ف الحنس. 
)١7(‏ ت : كقولنا إن هذا هو هذا الحمار ى الحيوانية . 

)14 تح : ماهو هو . )1١8(‏ تح : فسمة . 

. م : وهذا ذكر‎ )١0( . ت : ومنه بالمرض‎ )1١١( 


(+1) ت : عل جهة التحديد منه . (1) ت : أصتام . 


تلخيص ما بعد الطبيعة وف 


كانت ذوات أشكال «تشامبة: و هى الى سطوحها متساوية بالعدد متشامبة١‏ الأشكال ؛ 
ويقال على الى صور انفعالاتما واحدة كأحمرين متساويين فى الحمرة . [ وقد يمال 
أبضا على ما أحدهما أقل" انفعالا من الآخر ". كأهرين أحدها أقل" ؟ حمرة ] * . 
وقد يقال على الأشياء البى تشترك فى أكثر الصفات . كقولنا : إن القصدير يشبه الفضة 
أو الرصاص * . 

7 - وأما « المتقابلات ٠»‏ فإنه يدل" ها على الأصناف الأربعة البى عدت 
فى كتاب « المقولات ٠‏ : وقد عرفها برسومها هنالك : وهى : الموجبة والسالة 
والأضداد والمضافان والملكة والعدم ؛ إلا أن اسم ٠‏ الضد » قد يستعمل على أع” مما 
استعمل هنالك ١‏ . وذاث أنه " قد كان قيل هنالك إن « الأضداد » بالحقيقة هى الى 
فى جنس واحد . وقد يقال أضداد على جهة النشبيه بهذه الى لاتجتمع معا فى موضوع 
واحد وإن كانت مختلفة بالحنس . وقد يقال أيضا ٠‏ أضداد » على جهة الاستعارة لما 
كان من هذه لسبب * . أو كان بينهما نسبة مثل أنها فاعلة لها أو متفعلة عنها: وبالحملة 
منسوبة إليها . 

وكذلك؟ اسم «العدم » يقال على أوجه أكار ماعددت هناك ٠١‏ : وذلك أن الذى 
هنالك ثلاثة أصناف فقط : أحدها أن لايوجد ف الشبىء ما شأنه أن يوجد له ف الوقت 
الذى شأنه أن يوجد له من غير أن يمكن وجوده له فى المستقبل : مثل الصلع ' ١‏ 
والعمى . والثانى أن يكون مع هذا يمكن وجوده له فى المستقبل : كالعرى والفقر . 
والثالث أن لايوجد ف الموضوع ما شأنه أن يوجد فيه على الحالة الى شأنها أن توجد 


. شاع : ومتنامة . (؟) من الآخر : ناقصة منت‎ )١( 

(0)ات : أهد . (:) ما يين حاصرتين زيادة فرت 0 م اح . 

(0) ت : القسرين يشبه الفضة والرصاص . م : القصدير يشبه الفضة و الرصاص . ف ؛ الفصد تكون 
بر يشة الفضة و الرصاص . (0) ات ؛ أعم ما يستعمل هنالك . 

(0) أنه : ناقسة من م . () توح : بسبب . 

(9) ق : ولذاك . (0) ك : هاك , 


(١0)اث:‏ : الضلم . ل : المطم . ق : الطمم . 


5 المقالة الأولى 


فيه : كالحول فالعين ١‏ والزمانة ؟ ف الأعضاء . وأما الوجوه الأخر اتى يدل" عليا 
اسم العدم ما عدا هذه . فنها : أن لايوجد قالكبىء ما شأنه.أن يوجد ف الموجود 
بإطلاق " : كقولنا فى الله عر وجل : لامائت ولا فاسد : ومنها : أن لايوجد قى 
الغىء ما شأند أن يوجد فىجنسه . كقولنا فى ال حمار إنه لاناطق ؛ ومنها : أن لايوجد 
فق الشىء ها شأنه أن يوجد فى نوعه : كقولنا فى المرأة إنها لاذكر ؛ ومنا : أن 
لابوجد ؛ و الشىء ما شأنه أن يوجد فيه فى وقت آخر ٠‏ كقولنا فى الصبى إنه لاعاقل . 
31ج وام .ليزي الزإفه يقال ل روجو عطقا لله وجوه الى :يقال ليا 

هوهو : نه غير بالنوع + ومنه غير بالحنس ٠‏ ومنه غير بالمناسبة . وغير بالموضوع . 

4 و «الحلاف » حالش" الغير ف أن الشىء يغابر بذاته . ومخالف بشى » 
فيه : ولذلك يلزم أن يكون امخالف مخالف بثبىء ويوافق بشىء ؟ . 

٠ "2‏ فالقوة والفعل ٠"‏ : ولآن الموجود ينقمم إلى القوة ٠‏ و « الفعل ؛ 
فلننظر على ك, وجه تقال القوة والفعل . فتقول : إن ه القوة » تقال على وجوه : 
منها أنه يقال * ٠‏ قونى ٠‏ على الأشياء المحركة لغيرها من جهة ماهى محركة لغيرها . 
سواء كانت تلك القوى طبيعية أو نطفية » مثل الخار * يسحّن والطبيب يبرئا . 
و باالحملة جميع الصنائع الفاعلة . ومنبها ما يقال على القوى الى شأنها أن تتحرّك من 
غيرها . وهى المقابلة للقوى الممركة . وقد يقال على كل ما فى ذاته مبدأ حركة . 
ومبذا تنفصل الطبيعة عن ١'‏ الصناعة . وقد تقال ١ ١١‏ القوة ه على الفعل اللديد : 


, ق .»كك : الحس. (0) ق : والأمانة‎ )١( 

(6) ق : ما أنه أن يوجد فيه على !خال الي شأنها أن توجد فيه الموجود بإطلاق . 

)5( تح : ومها أن يوجه . (5) تح : مخلاف .ق »ل : مالف . 
(1) ات : عخالف لشىء ويوافق لشى ٠‏ . ف » ك : مخالف فى شى ٠‏ و يرافق فى ثى .٠‏ 

(0) هذا المنوان ناقص من ق » ك» ح . (ه) م : إعا تقال . 

(5) لك : الحاز . )٠١(‏ م: من. 


. م : يقال‎ )1١( 


تلخيص ما بعد الطبيعة 6“ 


وببذا يقال : إن فلانا له ٠‏ قوة » على القول والمشى وغير ذلك مما يتصف إنسان بأنه 
فوى عليه ' . 
الكيف . وقد يستعمل المهندسون ام القوة 5 على وجوه غير هذه ؛ وذلك أنهم 
يقولون : إن خط كذا قوى على خط كذا ؛ إذا قدر مر بعه مربعه . -- وهذه كلها 
إما يقال عليها اسم القوة بضرب من التشبيه * ؛ والذى ١‏ يستعمل عليه اسم « القوة » 
أكثر ذلك فى الحكمة . وما اشبهر ” عند الفلاسفة هو ماكان به * مستعد! لأن يوجد 
بالفعل . وهذه هى ؛ القوة البى تقال على الخيولى » وهى كا قلنا أحرى ما قيل عليها 
امم القوة : وذلك أن كل ما عددنا مما يقال عليها ٠١‏ اسم القوة ١١‏ إذا تو ملت 
وجدت إنا ٠١‏ تقال على التشبيه ببذه : وذلك أن الملكات والصور ١١‏ إتما قلنا فيها 
إنها قوى لأنها تفعل ينا وايس تفعل حينا » فكأنها أشببت؟! ما بالقوة . وكذلك 
قولنا فى الشبىء أن له قوة على المثى ٠١‏ معناه أن له استعدادً! جيدا . وكذلك بظهر 
هذا المعبى فى جميعها . 

وقد يقال إن أجزاء الى ء و الشىء ١١‏ بالقوة + وهذا على ضر بين : إما الأجزاء 
الى من قبل الكيفية فهى ١!"‏ المادة والصورة ١*‏ ؛ وإما البى من قبل الكّية . وهده 

: 2: , تاح: يتصف به إنان إنان أنه قرى عليه . م: يتصف إنان إثئان بأنه قرى عليه‎ )١( 


يتصف بيما إنسان أنه قوى عليه . ق : يتصف به الإنسان أنه قوى عليه . 


(0) ات تصيف : كل . (©) ك وق : يفمل . 

(غ) ت ٠‏ ويقبل بهولة . (6) ل ؛ الشبيه . 

() ت : الذى . (0) مك ءت : وأئثمر . 

(0) قفءعءكءت :ها. (9) هى : ناقصة منت . 

. وذلك . . . القرة ) عبارة ناقصة مزق‎ ( )١1١( . علما : ناقصة مات‎ )٠١( 
الصور : محذوفة مزم:ومئبتةق كءت.ق‎ )١6( . ت : وجدت أنها , ق : وجدث وإما‎ 6| 
. تا وح : الثىء‎ )1٠6( . ت : شيبمة‎ )١4( 

)1١(‏ ق : بالشىء . )١0(‏ ك أ)رعى. 


(ه1) ات : وهى المادة والقرة . 


مى كانت أجزاء تتصل كانت قوة محضة . ومبى كانت بالفعل فى الشىء إلا أنها 
مر تبطة بعضها ببعض أو ملصوقة كان اسم القوة عاها بتأخير . وبقريب ١‏ من هذا 
المعنى يكون" وجود الأجزاء الى لاتنجزأ ف المركب محسب رأى من رأى ذلك . 
وهذه القوة الحقيقة منها ما ها عائق من خارج يعوقها ؛: وهذا؟ قد يمكن أن بقع . 
وقد يمكن أن لابقع : كالحللفاء تمترى . ومها ما ليس لا عوائق من خارج ٠‏ وهذه 
نسرورة واقعة وخارجة إلى الفعل . مثل النصب السماوية ؛ الى توجد تارة بالقوة 
وتارة بالفعل . 

١‏ - وأما الموجود بالفعل فهو ما ليس عوجود بالمَّوَة ؛ وأصنافه مضادة 
لأصناف ما بالقوة ؛ وكلاهما معادل " لأصناف المقولات ؛ والقوّة بجهة ما عدم . 
لكنها من أصناف الأعدام البى شأن المعدوم فيها أن يوجد فما يستقبل . 

وإذ قد تبين على كم وجه تقال القوة والفعل : فلا قوة » تقال أبضا ١‏ على 
أوجه معادلة الها . وقولنا : لاقوة » بنقسم بحسب انقسام أصناف الأعدام ؛ فنها 
ما هو ضرورى كقولنا :إن خط القطر لابقوى على ضلع المربع ؛ ومنها” ماهو ممكن . 
كقولنا فى الصمى : لاقوة له على المذى . 

1 « التام » و : الناقص » و « الكل ٠‏ و« الحزءء و هالحميم » : 

. لايمكن أن يوجد شىء خارج عنه‎ ١ النام” » يقال على وجوه : أحدها الذى‎ ٠ 
ف الدائرة إنها‎ ١١ من هذا المعنى نقول‎ ١١ كقولنا فى العام : إنه تام . وبهريب‎ 
. ثامة . إذ كان لابمكن فيها زبادة ولا نقصان . ونقول ف اللحط المستقم إنه ناقص‎ 
وهو بعد خط . وكذلك نقول‎ ١' إذ كان اللحط يمكن فيه الزيادة والنقصان‎ 


)١(‏ ق .كك : وتغريب . (0) ق 6ىم: فيكون. 
(©) ف : فهذا. (4) ق : السيماوية . 
زه( فاح : معاد . م : معادا . وقد رجحنا أن تكون لفظ : معادل . 

. قاءك ءت : فلافوة أيضا تقال , (0) مودت وح : معادة‎ )١( 
. ت : ومنه. (ة) توح : إلنه‎ )0( 
. ق : تقول‎ )١١( . قءك : وتقريب‎ )٠١( 


. ونقول فق الحط المتقم . . . والنقصان : عبارة ناقصة من ك » قى‎ )١١( 
م‎ ّ 
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ف الحم إنه تام » إذ ١‏ كان ليس ' يوجد شىء ينقسم إلى أبعاد أكثر مما ؟ ينقسم 
إلييا الجسم . ونقول ف اللخط والسطح إنه ناقص . إذ كان الحط يتقسم إلى بعد 
واحد والسطح إلى بعدين . وقد يقال : إن الثلائة عدد تام : إذ كان ها مبدأ ووسط 
ونهاية * . وهذا المعنى أيضا يقرب من الأول . 

وقد يقال تام على كل ما هو فاضل ق جنسه : كقولنا : طبيب تام : وعواد 
تام . وبهذه الجهة نقول ف الموجودات إذا لم ينقصبا شىء من كاها إنها نامة . وقد 
ينقل هذا المعنى على جهة الاستعارة للأشياء الرديئة * + فيقال : سارق تام : وكفااب 
نام . وأيضا يقال ١‏ تامة ف الأشياء الى مم أنها بلغت تمامها يكون ذلك العام ف نفسه 
فاضلا” . وبيذه المهة تقول * تى الأمور المفارقة إنها تامة . ونقول قى الأشياء المعلولة 
لها ؟ إنبا ناقصة . 

وأحرى ما قيل اسم التلم ٠١‏ ببذه الحهة على المبدأ الأول تالى ١١‏ : إذ كا 
هو علة الشميع : وليس "7 هو معلولا” لتتىء . فهذا 5 إن إتما استفاد كالفه 
بذائة. د وجميع الموجودادتز مستفيدة كالها به . فهو إذن آم كلا . 

وقد يقال الام باستطارة على كل ماله نسبة إلى واحد.ورااحد ؟١‏ مما بنطلى عليه 
الم اعام . 

# ا « الناقص م ١١‏ يقال من جهة ١3‏ على الذى ليسى بتام ٠‏ كقولنا : عواند ١٠"‏ 


(1) ك: إذا. (0) ق + إنه. 

(0) ق. مها. )0( ك7 : إذ كان لا مبدأ وتهاية ووسط . 

(0) ك ع قءح : الردية . (5) مء 4 : فيقال . 

(0) ق : فاصلا. (ه) ث : يقال . 

() ا قاين بالا (0) لقعم : الام . 

. تمالى : ناقصة منت » حج ء (»1) ت : فليس‎ )١١( 

(؟١1)‏ مء*ق: فهذا. )١4(‏ وأحد : ناقصة منات . 

)00 ل يكن هناك موخسم للكلام عن « الناقص , ؛ فد ورد يم الخطوطات بعد الكلام عن و المزءه 
ولكنا آ ثر نا هذا الترئيب البدهى . (15) ك :م : عل جهة . 


)1١(‏ تاءح : عدد. 
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ناقص وزاهر ناقص . وقد! يقال على ماليس مامه فى نفسه فاضلا وإن كان ذلك 
الثبىء تاما فى جنسه . و-بذه الحهة نقول فى سائر الموجودات إنها ناقصة بالإضافة إلى 
المبدأ الأول . وأما الناقص ون جهة الككية فليس يقال كيفما اتفق + بل ينبغى أن 
بكون ذلك الثبىء ثما له أجزاء «٠رتبطة‏ بعضها ببعض " . وأن يكون غير متشابه " 
الأجزاء . وأن يكون مع هذا الشىء الذى يقال إنه ناقص ؛ ٠وجودا‏ له بالطبيعة . 
وأن يكون * ذلك الذى ينقتص لايرتفع جوهر الثىء به" . إن الشىء الذى يرتفع 
بار تفاعه" جوهر الشىء لايقال فيه إنه ناقص . وقد يقال على الشبيه * ببذه الجمهة 
ناقص عل الأمور الصناعية . وأما : الزائد » فيقال فى مقابلة ؟ الناقص . 

14 س و« الكل 2 يبدالا به ١'‏ على الذى محوى حميع الأجزاء ٠‏ وليس 
يوجد خارجا عنه دىء . وهو بالحملة مرادف لما يدل عليه اءم امام ١١‏ بالوجه 
الأول من أوجه دلالته . وبهذا نقول ١١‏ ف الحسم إنه المنقسم إلى كل الأبعاد . 

وامم الكل بالحملة يقال ؟' على ضربين : إما على المتصل . وهو الذى ليس 
له أجزاء بالفعل ١4‏ » وإما على المنقصل . وهوعلى ضربين أيضا : أحدهما ما لأجزائه 
وضع بعضها عند بعض . كالأجزاء ٠١‏ الآلية ١‏ والثانى ما ليس لأجزائه وضع بعضها 
عند بعض : كالعدد والحروف ؛ إلا أنهم اختصوا الغرب الأول وهو الذى 
يقال على المتصل ‏ باسم « الكل » . والثانى باسم « الجميع : ٠‏ وهو الذى يمال 
على المافصل . 


010( يقال من جهة . : . وقد : عبارة ناقمة من ق . 1 ومشتة ىم عات ومس . 


(؟) ات : لبمضص . (0) ت : غير متناهية . م : غير متشامة . 
(4) تا وح : يقال بنقصه . (ه) يكون : ناقصة منات . 

(0) تاءح :لا برتفع به جوهر الشى.. 20١‏ (0) ق ؛ بارتفاع . 

(4)ات .ح » : التشبيه . (9) ت : مغابلة , 

. ت : يراد ف لما يدل عليه التام‎ )1١( به : محذوفة من ث.‎ )٠١( 
. م : القول . (+1) ت : وامم الكل يقال بالحملة‎ )١؟(‎ 


)١:(‏ ق وك : بالفصل . )١8(‏ اوح : كالأعضاء. 
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ه60 ٌالحرء ١‏ : 

الجزء يقال ' على ضربين : أحدهما من جهة الككية فقط [ وهذه مها ما هو؟ 
مقدر ؛ لثبىء . ومنها غير مقدر * ] ١‏ : وهذه هنها ماهى بالفعل فى الشى 7٠‏ . 
ومنها ما ليس بالفعل ١‏ ومنها متشاءبة . ومها غير متشامية ٠+‏ والضرب الثانى ما * 
ندل" عليه باسم اللدزء ما انقسم إليه الى ء من * جهة الكبفية والصورة ٠١‏ . وببذء 
الجهة نقول: إن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة. والحد مؤ لف من جنس وفتمل . 


١ - 5‏ المتقد م والمتأخر ٠‏ : يقالان ١١‏ على وجوه خمسة : 

أحدهما : المتقدام بالزمان + والثانى : المتقدام فى اارئة ١١‏ من مبدأ محدود ؟1 . 
وذلك إما فى القول وإما ف المكان + والثالث : المتتمد م بالشرف + والرابع : المتقد م 
بالطبع + والخامس : المتقدام بالسيبية . وقد عرف ؟١‏ ف كتاب « المقولات » ماالذى 
دل به على كل" واحد من هذه الأقسام . فلا معنى ١١‏ لإعادة ذلك . وقد يقال 
المنقد م على وجه سادس : وهو المتقد م ف المعرفة ؛ فإنه ليس كل ما كان متقد ا 
ف المعر فة متقد ما ١١‏ ى الوجود . 

١ - 17‏ السيب والعلة » : اسيان ١"‏ مترادفان . وجما يقالان على الأسباب 
الأربعة الى هى المادة والصورة والفاعل والغاية . وقد يقال على التشبيه على ١8‏ 
الأمور المنسوبة لهذه الأسباب كنا قيل فى غير ما موضع ؛ منها قريبة : ومنها بعيدة ؛ 


. هذا العنوان ناقص فق ق . (0) ت وح .م : والأجزاء يفال‎ )١( 
(؟) تاوح :ساهى. (:) تاو)ح: مقدرة.‎ 

(0) اح :مقدرة. (1) مابين حاصرتين ناقص من ق ٠‏ لك . 
(0) ف الشى" : ناقصة من م . (0) قاءك :مبا. 

(9) ك ءق : الى بين . )٠١(‏ ق : والضرورة. 

. شاوح : الرتية‎ )1١0( . ات :يقال‎ )١١( 

(09) تاجح : وذلك إما فى مبدأ تحدود . ك » ف : وذلك إما من بدأ محدرد . 

(14) توح : وقد عرفت . )1١(‏ فلا مغى . 

. ك »عق : متقدم .ات : هو متقدام . (1) تح ؛ هما اسان‎ )١11( 


)1١(‏ م : دوعل. 
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ومنها بالذات ‏ ومنها بالعرض . ومنها جزئية ٠ومنها‏ كلية : ومنها مركبة . ومنها بسيطة . 

وكل واحد من هذه الأقسام منها ما بالفعل ١‏ . ومنها ٠٠‏ بالقوة ٠.‏ [ وأيضا من 
الأسباب ما هى ف الشبىء : وهى المادة والصورة ]' : ومنبا ماهى خارجة عن 
الغنىء : وهو الفاعل والغاية . 

4 - وه اليولى » تقال على مراتب : فنها الميولى الأولى : وهى غير 
مصورة ” + ومنها ما هى ذوات صور . كالحال فى الاسطقسات الأربعة الى هى 
هيولى الأجسام المركبة 4 . وهذا النوع من الفيولى على ضربين : أحدهما هذا الضرب 
الذى ذكرناه ٠‏ ومخصه أنه ليس يفسد * الصورة اأنى فها كل" الفساد عند حلول ١‏ 
الصور ” الأخرى ٠‏ بل توجد فبها صورة الحيولى بنحو متوسط ١‏ على ما تبن 
ذلك * فى كتاب «٠‏ الكون والفساد ه . والضرب الثانى تبى فيه الصورة ؟ عند ورود 
التصورة الثانية عليها : كالاستعداد الذى يوجد فى بعض الأجسام المتشاببة الأجزاء 
لقبوق النفس ؛ وهذه١‏ أخص باسم الموضوع . وقد يقال إن أجزاء المركب من جهة 
الكية هيولى المركبه . وببذه الحهة يطلق القائلون بالأجزاء الى لاتتجزأ ١١‏ عليها 
اسم اليولى . قهذنه هى الوجوه الى بعال عليها الهيولى والفلسفة ١١‏ . 

9 - وه الصورة » تقال أيضا على أوجه : فنها صورة الأجسام البسائط » 
وهى غبر آلية ١"‏ ؛ ومنها صورة الأجسام الآ لية ١4‏ وهى النفوس ٠‏ ؛ ومنها صور 


. تاءح : وماهى بالفمل‎ )١( 
مايين حاصرتين ناقص من ؛ © ف ومثيت ىا ت أماج.‎ 6 


(0) ت ؛ الغير مصورة. (4) ق : واللبسائط 
(0)ات ؛ ليس تفسه . (6) ق: حرل. 

0( ت اخ : المورة . (4) ذلك : محفوفة منات . 
(9)ات وح : تبى فيه صورة الميولل . 0 تيح : وهذا. 
)1١(‏ ك وم : تتجزى . 00 


(؟١)‏ ت : فهذه الوجوه الى يقال عاسا المي ولى فى الفلسفة . 
(؟1) ت : وهى الاير آلية . م : وهى غير الصور الآلية . ق » ك : وعى غير الآ لية . 
60 ك ؛ قف : وءجا الصور الآآلية , 


الأجرام السماوبة » وهى تشبه البساخط عن جهة أنها غير لية ؛ ونشبه الآ لية من جهة 
أنها متحركة من تلقائها . وكل هذا قد تيين العلل الطبيعى . 

وقد تقال ١‏ الصورة على الكيفية والكمية الخاصلة ف الممتزج بما هو ممتزج . 
وببشمه الحهة تنفصل صور الأجسام المتشاببة الأجراء بعضها عن * بعض » ويلحقها 
خختواصها : كعسر"؟ الفساد الذى يوجد للذهب وغير ذلك من الحواص . 

"٠‏ و «المداأ » يقال على كل ما يقال عليه السبب . وقد يقال على ما منه ؛ 
يتدئ الى ء بالحركة » مثل طرف الطريق : فإنه مبدأ للمشى . وقد يقال المبدأ على 
الذى يجوز منه كون الشىء » مثال ذلك التعلم ؛ فإنه ربا لم يبسّدأ فيه من الأوائل 
بالطبع » بل من الذى هوأسبل . وكل ماسوى هذا ما يقال فيه مبدأ فإنما يقال على 
جهة النشبيه بواحد من هذه الوجوه . مثل قولنا ق المقدمة * إنها مبدأ ١‏ النتيجة : 
فإن هذا إنما أطلق عليها إما من جهة أنها فاعلة للنتيجة أو هيولى “” لا . 

. الاسطقس » : يقال أُوَلا على ما إليه بنحل الشىء من جهة الصورة‎ «١ - "١ 
١ وببذه الحهة نقول : إن الأجسام * الأربعة الى هي النار والحواء والماء.والأرض‎ 
الأجسام المركبة . وقد يقال الاسطقس على الذى يرى أنه أقل”‎ ١١ اسطقسات لسائر‎ 
جزء ف الثشىء عل مادرى ذلك أصحاب المزء الذى لاينجزأ . وقد يقال أيضا : إن‎ 
الكليات هى اسطفسات١١ للأشياء الحزئية » بحسب رأى من درى فببا أمها مبادئ‎ 
. للأشياء ؟١ » وأن ما هو أكثر كلية هو ؟! أحدرى أن يكون اسطقسا‎ 

؟" .- و« الاضطرار » يقال على الثىء الذى لابمكن أن يوجد ١4!‏ الشبىء 


. ت : وقديقال. (؟) ك عق : من بعفض‎ )١( 

(0) ت: كمر .ق : لعسر. (4) في : عل ما فيه , 

(( ت عم : المقدمات , (5) ق:إن. 

(0) ل : عيول . (م) ق : الأقسام . 

(ة) ت : الماء والنار والهراء والأرض. ))٠١(‏ كاوق : سار , 

, ك : اسقطات . ق : استقسات . (19) ات وح : مبادئ الأشياء‎ )١١( 


(0) دشءقءح:لهو. )١4(‏ ل : أن لا يرجه. 
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إلا به ؛ وذلك من قبل الهيولى ؛ كقولنا : إن الحيوان ذا الدم مضطر أن يتنفس . وقد 
يقال الاضطرار على القسر . وهو ضد الاختيار ؛ ولذلك وصفه الشعراء من اليونانيين 
بأنه مؤذ محزن ؛ وقد يقال الاضطرار على الذى لابمكن أن يكون بنوع ولا صفة 
أخرى ؛ وببذه الحهة نقول ١‏ : إنه باضطرار كانت السماوات أزاية . 

مم « الطبيعة ٠‏ تقال " على حميع أصناف التغيرات ؟ الأربعة ؟ : البى هى 
الكون والفساد : والنقلة : والمْو » والاستحالة . وثقال أيضا * على الصور البى هى 
مبدأ هذه الحركات : وهى أحق باممم الطبيعة ٠‏ ويخاصة ما كان منها بسيطا : لآن 
الآلية هى أحرى أن تسمى نفسا كبدأ الو . وبهذه الحهة نمع الأطباء يقولون : 
قد صنعت الطبيعة كذا » يعنون القوة المدبرة للأجسام وهى الغازية * . لأنها وإن 
كانت آلية فهى أبسط عندهم من القوى الآخر . ولذلك لا يكادون” يطلقون 
« طبيعة ه على قوة القلب . ومن هذه اللحهة كان قولنا : فعل « طبيعى » 5 يقابل 
« النطى ٠‏ . وقد يطلق أيضا اسم ٠‏ الطبيعة » على الاسطقسات الى يركب ؟ منها 
الثىء ؛ وبذلك نقول : إن طبيعة الأجسام المتشابهة ٠١‏ من الماء والنار وسائر 
البسائط . والطبيعة أيضا نطلق على أصناف الميولى + وهى بالحملة تقال١'‏ على 
جميع أصناف الصور وأصناف المواد” والتغيرات ؟! اللازمة عنما . 


. ق : تقول . () ت : يقال‎ )١( 

(0) ف : التمييرات . م : التفييرات . (4) ات : الأآربع . 

)2( ب : وتقال أيضا. (5) كات : الغادية . ق : العادية . 
(0) ك عق »جح : لا يكاد . (4) م : الطبيى . 

63 تاجح : ركب. )٠١(‏ ك » ق : المتشاجة الأجزاه . 


. ك وق : والمغيرات‎ )1١١( تقال : نافصة من م‎ )1١١( 


تلخيص ما بعد الطبيعة وف 


المقالة انانية 
ف مطالل ما بعد اأطسعة #8 


١‏ - وإذ قد انهينا إلى ما قصدنا إليه ألا من شرح ما تدل” عليه الأسهاء ؛ 
فلنشرع ىشىء شيء ١‏ من مطالب هذا العلم . 

قد قلنا : إن الموجود يقال على أنحاء : إلا أن الذى نقصد هاهنا منه هو الذى 
يدل" على المقولات العشر الى تنزل ' مئزلة الأنواع للجنس الموضوع لهذه الصناعة . 
بن أن دلالة الموجود عليها ليس باشتراك مخض » إذ لو كان ذلك كذلك لماكان 
جنسا موضوعا لصناعة واحدة » وهى هذه الصناعة » ولاكان يكون هاهنا محمولات 
ذائية » ينقسم ' بها قسمة أولى ٠‏ كقولنا : إن الموجود منه ما هو بالقوة » ومنه ماهو 
بالفعل : إلى غير ذلك من المحمولات الذاتية الى تثلى له . والقضية الى موضوعها ؛ 
امم مشترك ليس يل لها محمول ذائى . وهذا كله بين لمن زاول صناعة المنطق ء 

ولا يدل عليها أيضا اسم الموجود * دلالة تواطؤ ١‏ ؛ لأنها لو كانت كذلك 
لكانت المقولات العشر جنسا واحدا أو نحث جنس واحد ؛ والحمس" يشهد بتغايرها 
وكثرنها . وإن كان بعض من سلف من القدماء قد كانوا يرون أن الموجود واحد » 
ولكن الذى قاده إلى ذلك ترك تأملهم للمحسوس ؛ وانقيادهم إلى أقاويل سو فسطائية 


(ه) هذا المنوان من وم النائر . )١(‏ شىء : ناقصة من ق. 
((0) تعح : تتعزل. (0) ت )اح : تنقمم . 
(:) ق : موضمها . (0) شع : ولا يدل أيضا ام الموجود عليها. 


. ث : بتواللى' . 2 : نتواطؤ. ق : تتواطاً . ع : بتواطل‎ )١( 
تلخيص ما بعد الطبيءة‎ - © 


عَم المقالة الثائية 


وقد ناقضهم أرسطو ف المقالة الأولى من ٠‏ السماع » ؛ وسنتكلم نحن معهم عند القول 
فى موضوعات الصنائع الحزية . 

وإذا كان هذا ١‏ كا قلنا » ولم يكن امم الموجود يدل على المقولات العشر 
باشتراك محص ولا بتواطؤ ٠‏ فلم يبق أن يدل" عليها إلا بضرب من ضروب ' التشكيك 
وهى دلالة الأسماء البى ندل" على أشباء نسبت” إلى شىء واحد نسبة تقديم وتأخير!؛ : 
على ما سيظهر من أمرها » كفولنا فى الأشياء المنسوبة إلى الطب طبية ؛ وإلى الحرب 
حربية . 

؟ - ولماكان هذا العلم » "بماسلف من قولناء شأله أن ينسب أنواع الموجودات 
بعضها إلى بعض من جهة ما بعضها أسباب لبعض » حتى ينسب * جميعها إلى أسبابها 
القصوى » فقد ينبغى أن نتأمل ذلك فى حميع المقولات » وننظر كيف نسبة بعضها إلى 
بعض ف الوجود » وأيها متقدام لأى + وإن كان هاهنا مقولة ١‏ تتقوم بها سائر 
المقولات » فأى مقولة هى ٠‏ وبماذا تقوم أيضا هذه المقولة . ثم نسير " بعد ذلك إلى 
إعطاء أسباب اللواحق العامة لا من جهة ما هى موجودة : كالقوة والفعل » وما أشبه 
ذلك . وذلك كله بقدر ما بمكننا إعطاؤه فى هذا الخزء الأول من هذا العلم : وما بنى 
علينا من أسباب هذه الأشياء * أخرنا القول فيه إلى أن نبين * ذلك فى الحزء الثاني 
من هذا العلم . 

م والبيانات الى تستعمل فى هذه الأشياء هى أكثر ذلك ٠١‏ بيانات منطقية . 
وذلك أن الأمور الى نبينت فى صناعة المنطق تستعمل كا قيل فى غير ما موضع على 
نحوين : إما من ححيث ١١‏ هى آلات وصيارات وقوانين تسد د الذهن ونحذاره ؟١‏ 


(١)ات‏ عم : تضيف : كله . (؟) من ضروب : مكررة فى كك . 
(0) توح : تنسب . ك : نمب . (:) ق : تقديم أيضا وتأخير . 
() انا سل السب (5) كا ءق : مقالة . 

(9) ك عق : يشير .ات : لنسير . م : يسير. (4) ح » م نضيف : القصوى . 
(9) نه وح : يتبين . )٠١(‏ قا نواك. 


. فى : ونجاره.ح : وبحرز‎ )1١0( . حبث : محلوفة من اث‎ )1١١( 


تلخيص ما بعد الطبيعة 0 


من الغلعظ » وهو الاستعمال الخاص" بها ؛ وإما أن تؤخذ ١‏ تلك الأمور الى تبينت 
هنالك على أنها جزء صناعة برهائية : فتستعمل فى صناعة أخرى على جهة ؟ المصادرة 
والأصل الموضوع على ما شأنه أن تشترك الصنائع البرهانية فى أن يستعمل " بعضها 
ما برهن فى بعض : مثال ذلك تسل صاحب صناعة النجوم التعليمية * من المهندس أن 
نصف القطر مساو لضلم* المسدس . 

- وإذ قد لاح غرض هذا الحزء من النظر » ووجه الأقاويل المستعملة فيه ؛ 
فلنشرع ف التكلم فيه فنقول : قد قبل ١‏ فى كتاب ٠‏ المقولات ؛ أن المحمولات الكلية 
صنفان : صنف تعرف " من شخص الحوهر ماهيته وذاته * » وإن أعم كلى ببذه 
الصفة هى المقولة المسهاة جوهرا؛ وصئف لاتعرف؟ من شخص الحوهر ماهيته وذائه؛ 
بل إن عرف فا ليس مجوهر ؟٠‏ » وهو بالحملة إنما يوجد ى موضوع . ولذلك قيل 
حده إنه الذى يقال على موضوع وقيل فى الحوهر أنه الذى يقال لاعلى موضوع ١١‏ 
3 أعم الكليات البى بهذه الصفة النسعة الأجناس من الأعراض الى عددت هنالك ١١‏ 
(أعنى : الكم" » والكيف ٠‏ والوضع ؟! ؛ والإضافة » وأين » ومى ؛ وله » وأن 
يفعل ؛ وأن ينفعل ١4)‏ . وإذا وضع هذا هكذا ظهرعل العموم أن مقولة الحوهر قائمة 
بذائهاء وغير مفتقرة فىوجودها إلى واحدة"1 من مقولات الأعراض »وأن مقولات١١‏ 
العرض مفتقرة ق وجودها إلى الحوهر ومعلولة عنها . 
)١(‏ قاء»ك: توجه. (؟) م: جيهة ال :قات : صاعة . 


(0) لك ٠ق‏ : تستعمل . 


(:) د ءق : لل صناعة النجوم التعليمية . م : إن تسلم صناعة النجوم التعالمية . وقد ثرنا قراءة 


ت » م فأئبعاها . () ت : يساوى ضلم . 
63 تح : إنه فد فيل . (0) ك وح : يعرف . 
م( وذاثه : ناقصة من ات . )0( تاج 3 لايعرف : 


. ت : ماهية‎ )٠٠( 
. توح : ولذقك قيل فى حده أنه . ق : وقيل فى الحوهر أنه‎ )11( 


إفق60 ت» ح : الى عددنا هناك . ف6 الوسم : ناقصة من ك » ق . 
)١4(‏ ما بين قرسين ناقص منات . )١١(‏ كءث : واأحه. 


(؟1) ك2 ء»ق:مقولة. 
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ه -- ولكن قد ينبغى أن نتأمل ١‏ كيف الأمرق ذلك فى مقولة مقولة فنقول : 
إنه يظهر من قرب أن الحوهر مأخوذ فى حد المقولات الثلاث الى هى : الأين » 
والوضع ؛ وله : وذلك بسّين من حدودها . إذ ' كانت هذه كلها يظهر ؟ ف حد ها 
الجسم : مثل قولنا فى الآين : إنه نسبة الخسم إلى المكان + وكذلك الأمر ف الوضع ؛ 
وله . وأما مقولة أن يفعل وأن ينفعل » فا كان منبا فى الحوهر فالآمر فا * بسّين » 
وما كان منها فلكم والكيف»فالحال فيها كالحال فى مقولة الكى والكيف".وبخاصة 
مقولة " أن يفعل * + فإن” أن يفعل؟ ف الك" إنما يكون أبداً جوهرا , كالغذاء ينمى 
والكسم بحرّك جسما آخر ف المكان . وأما فى !١‏ الكيف فإئما يكون عرضا , 
كالحرارة ١١‏ تسخن . 

5 - وأما المقولات الأربع البى هى الك" والكيف والإضافة والى ١١‏ ء, 
فإنه و إن كان ليس تظهر ١١‏ فى حدودها مقولة الحوهر . فقّد تبين من أمرها أنها مفتقرة 
فى وجودها إلى الوهر . وأما مقولة الإضافة فالأمر فيها بين ٠‏ إنها مما لابمكن ؟١‏ 
فيها أن تفارق؛ فإن الحوهر ليس هو ها موضوعا فقط ٠‏ بل قد تللى ١١‏ موضوعاما ١١‏ 
سائر المقولات كالضعف والنصف " الموجود فالكم ٠‏ والفوق والأسفل الموجود 
ف الأبن . وكذلك أيضا مقولة الكيف : بظهر من أمرها عن قرب أنها عردس ٠‏ وأنه 
لا عكن فيها أن تفارق المادة ١8‏ . وإلا وجد انفعال فى ١‏ غير منفعل . أو شكل 


)١(‏ ق ١م‏ : يتامل . (0) ق : إذا. 

(0) ف : تظهر . (4) ق : الموضم . 

3 كءقومءاح:وذك. (5) ت وح : الكيف وال . 

(9) تاءح : ق مقولة . (ه) م ٠ح‏ :أن يتغمل . 

(9) م »ح : أن ينفيل . )٠١(‏ ف : ناقصة منات . 

(١1)ات:‏ كالحم. )١0(‏ ذشءق:ومى. 

(19) تح : يظهر . )١):(‏ فق: ليكن. 

. فق »وح : موضوعات لا‎ )١5( 2. ت: فد تلغى. ق : فد تلى . كيح : قد تلى‎ )٠1١( 

(10) ق : والصنف . )1١8(‏ تءح : المادة الأولى فضلا عن غير ذلك . 


)1١5(‏ م :سن. 


تلخيص مابعد الطبيعة "م 


غير ذى شكل . أو ملك فق غير ذى ملكة ١‏ . أو استعداد ' فى غير مستعد . 
وهذه هى الأربعة الأجناس المشهورة ؟ من أجناس الكيف . 

وأما مقولة العم فليس يظهر كل الظهور افتقارها ؛ إلى الجوهر . وخاصة 
المنفصل ٠‏ وكذلك المتصل منها إن كنا نرى أن أحد أنواعه الحسم ؛ وقد قبل ف حداه 
إنه المنقسم إلى الثلاثة الأبعاد . فن هنا رأى قوم ٠‏ أن الأبعاد جواهر * . وأنها الى 
نعرف من شخص الحوهر المشار إليه ما هى . وقد أدى هذا النظر بوم إلى أن قالوا 
بمفارقة الكم . وه الذين يقولون بمفارقة موضوعات التعالم . 

ونحن نقول : إنه مما يظهر بنفسه ظهورا أوليا » أن الأبعاد ثما لاتعرف من شخص 
الجوهر ماهيته : وأنه مبى وصف بها شخص الحوهر وصفا ذائيا " كان نوع ذلك 
الشخص أو جنسه مأخوذا فى حداها على جهة ما تؤخذ موضوعات الأعراض أو 
أجناس * موضوعانها فى حدودها . وم يكن ذلك الوصف مأخوذا ؟ فى حد ذلك 
الشخص ٠١‏ » على جهة ها تؤخذ انحمولات الى هى أسساب الموضوعات فحدودهاء 
مثل ١١‏ قولنا ق الإنسان وق كثير من الحيوان : إنه ذو مقدار ما ٠‏ وذلك أن لكل 
واحد من هذين عظما مخصوصا ١١‏ + وبالحملة فهو ظاهر فى ؟١‏ ذىالنفس أن الأبعاد 
متأخرة عنه . وأن النفس وذا النفس متقدام عليها ١*‏ . وكذلك يظهر أيضا ى 
الموجودات الطبيعية أنها متقدمة على الأبعاد الى تتوهم *! فيها . وهذه هى جميع ١١‏ 
أشخاص الحوهر , فإ نكل شخص هن أشخاص الحوهرإما أن بكون متنفساء أو طبيعيا. 

. ك وق : الملكة . (؟) نت : واستمداد‎ )١( 


(؟) ك : وهذهء الأربعة الأجناس هى المشهورة . فى : وهذه الأربعة الأجئاس هى المثجورة . 
(4) ف : فليس تظهر كل الظهور لافتقارها . (5) ث : قوما. 


(5) ف : جوهرا. (07) لك : كابينا . ق : كاننا ٠‏ 
)0ن( ت:: وأجناس.. 639 4ق بومتك ما جوف .. 
)٠١(‏ تاوخ دق حد نوع ذلك الشخس . )1١(‏ شاءح : مثال ذلك. 
)١0(‏ ك2 ءت : عظم عخصوص . (؟9١)‏ ى:من. 

. ت : علمما . (18) ق : يتوم‎ )١+( 


)051 فق : وهى حميم. 
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٠7‏ فأما القول فى أعم” جنس يوجد ف ابحوهر » ماهو ١‏ . وهل ذلك نفس 
الجسم : أم شى ء عرض له الحسم ؛ وإن كان عارضًا فا ذلك ' الشىء الذى عرض 
ع يو ذلك إذا تبين مامبادئ الحوهر المحسوس » وأى وجود وجود 
الأنواع والأجناس » وبالحملة الكليات . وأما الذين قالوا : إن هاهنا كنا مفارقاً 
فإن كانوا أرادوا العم الذى ف ا محسوسات ؛ فقد تبين ف العلم الطبيعى أنه لايمكن * 
فى المادة الأولى أن تتعرّى منه ١‏ ع كا لابمكنها أن تتعرّى من الصورة وإلا وجد 
شخص جوهر غير ذى كم » وذلك محال . 

وأيضا فقد نبين ف العلم الطبيعى عند الفحص عن وجود اللحلاء أن البعد لايمكن 
أن يفارق . وكذلك تبين هنالك أن الزّمان " فى موضوع . وهو الحرم السماوى . 
ومن هنا يظهر أن مقولة مى * متقومة بالحوهر ؛ وذلك أن الشبىء إنما نسب إلى الزمان 
من حيث هو متغير أو يتوه فيه التغير : والمتغير إنما يكون ضرورة جمما ؛ حسب 
ما * تبين ف العلم الطبيعى . 

وأما العدد من الكم المتفصل فإنه ٠١‏ ليس شيئا أكثر من جماعة الأحاد على 
ماجرت العادة فى محديده ؛ وقد قلنا فما سلف إنه إنما يدل" بالوحدات أوّلا"” على المعنى 
الكلى الذى يأخذه الذهن من اتحيازات الأشياء بأماكنها ونماياتها » وبالحملة على 
أمور خارجة ١١‏ عن ذوات الأشياء . ولذلك ؟١‏ كان باضطرار عرضا . وسنبين فها 
بعد أنه أن يكون فعلا للنفس أحرى منه أن يكون شيئا موجودا . ْ 

م - فقد لاح من هذا أنه لاواحد ؟!١‏ من الأعراض النسعة يمكن فيه أن يفارق 


(9) عافن حرق بن قن لكا (؟) ق : فاذا الثىء , 

0) شعم : التجسم . (4) ق : الك المحومات . 
(0) ك2 الاين . (1) ق : أن يتعرى مما . 
101010 ارين (م) مقولة مى : ناقصة من ك » ق . 
(و) ت : حينما. )١(‏ شوح : فلأنه . 


)1١1(‏ م : عل المعى الكل الذى يأخذه الذهن من أمور خارجة ك » ق :على الحياز أت للأشياء بأما كنها 
ونجاياتها » وبالحملة عل أمور خارجة . وقد1/ نا قرامة نت 3 ٠‏ فأئينناها . 
(19) ولذلك : نائصة من ك » فى . )1١9(‏ ت : فلاواحد.ح : ولاواحد. 


تلخيص ما بعد الطبيعة م 


الجوهر : بل الحوهر متقد م عليه نقد م السبب على المسبب ١‏ . وليس هذا النحو من 
التقدم يلفى له فقط على الأعراض ٠‏ بل يلنى ' له التقدم الذى يكمرن بالزمان ؟ 
والذى يكون بالمعرفة ؛ فإن الجوهر أعرف من العترض : وقد سلف على كم وجه 
يقال لمتقدام والمتأخر . فأما هل هاهنا كم مفارق وجوده ؛ غير وجود هذا الكم 
المحسوس . وهو ” الموضوع لصناعة التعالم على ما كان يرى ذلك « فيثاغورس »6 ١‏ 
فنفحص ” عنه عند تصحيح موضوعات * الصنائع الحزئية . 

وى وما أى وجود وجود هله المقولات النسع فى الحودر » وهل ذلك 
بترتيب حبى يكون بعضها كالأسباب لوجود البعض ف الحوهر؟ ٠‏ أم هى فل رتبة 
واحدة موجودة فيه » حى لايكون بعضها متقداما على بعض »ء فذلك أيضا يظهر بأن 
بعضها مفتقر ٠١‏ ف أن يتقدمها بعضها ف الجوهر : كالكم ؛ فإنه يظهر أنه من أولها 
تقداما فى الحوهر » إذ كان لاتلى كيفية إلا فى جسم . وكذلك أيضا لال مكان إلا 
لنى الحسم ١١‏ من جهة ما هو جسم ولا وضع إلا لذى المكان » ولا قعل ولا انقعال 
إلا بتوسط الوضع والأين . وهذا كله ظاهر بما تبين ف العلم الطبيعى جوكذلك مقولة له 
لاتوجد لشىء ؟' إلا بعد أن يكون جسما وذا أين وذا وضع . وليس يتنع أن يوجد 
النان ؟١‏ فى رتبة واحدة ١*‏ » كالكيف والآين ؛ فإنه ليس يظهر لأحدصا تقدام ٠١‏ 
على صاحبه ق وجوده ل الجوهر . 

» وإذ قد ظهر من هذا القول أن المقولات التسع موجودة فى الحوهر‎ - ٠ 


, تاد ميةا جح مبيه. (؟) ث ؛ بس قد يلفى . ح : بل قد بلى‎ )١( 
ف : بالزمن . )ع شاتس : ووجوده.‎ )©( 
(ه) دءقء شواح :هو.‎ 


(5) ت : إلى فيثاغورس . ك ؛ ق : إلى فر غاغورس .اه : فوثاغور يش . ح آل :وثاغورس . 


(/!ا)ات : فستفخص . (ه) مونوعات : ناقصة من ل 6 ق. 
(9) كا ءق : لوجود يفيض الحوهر .ء) ء : الو جود يعضي ف الجوهر . 

(0) ت.ح : مفتقرة . (15) توح : إلا الذى فى الحمم . 
)1١١(‏ ات :بىء. (؟١)‏ تءعح : يوجد مما 'ثنان . 


)١4(‏ اوح تفيف : للى٠. )١6(‏ تقدم : نائصة من لد وا ق. 
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ونبين مع ذلك كيف بوجد بعضها متقدما فى وجوده فى الحوهر على بعض » فقد 
ينبغى أن بفحص عن اسطمّسات ١‏ الحوهر وعن مبادثه ؟ وبالحملة هل هنا مبادئ 
موجودة فق الحوهر المحسوس هى أقدم منه : وإن كانت موجودة فأى هى ؛ فإن 
فى هذا الموضع شكا عويصا واختلافا كثيرا بين القدماء ؛ وأيضا ' فإن هذا الطلب 
يتقدم الطلب الذى نفحص 5 فيه هل هاهنا جوهر مفارق ؛ ء وهو البدأ الجوهر 
امحسوس أم لا . وإن كان فأى وجود * وجوده ؟ فنقول : إن اسم الحوهر » كما 
قلنا فها سلف . يطلق ١‏ على معان ؟ . إلا أن الأشهر* منها والمر به ؟ عند الجميع 
هو ١١‏ الشخص المشار إليه الذى ليس فق موضوع ولا حمل على موضوع ؛ كأشخاص 
الناس والحيوان والندات والكواكب والحجارة . وهذا ما ينبغى ١١‏ أن يجمل الفحص 
عن مبدأً هذا الحوهر انمحسوس . 

١‏ - وقد اخختلفت؟! آراء القدماء على ماسلف من قولنا فما يتقوم؟!به هذا 
الجوهر امحسوس ٠‏ وما أجزاؤه : فقوم رأوا أنه مؤلف من أجزاء غير منقسمة متناهية 
أو غير متناهية . ؤقوم رأوا أن الحسمية هى الى بها تقوم ؛ ولماكان معنى الحسمية 
هى الانقسام إلى الأبعاد ١“‏ رأوا أن الأبعاد ٠١‏ أحق” بامم الجوهر ؛ ولما كانت 
الأبعاد إذا تومت سطوحاء وكانت السطوح تنحل إلى الخطوط : واالحطوط إلى النقط 
رأوا أن النقطة جوهر؟! » وآخخرون رأوا أن كلياته المحمولة عليه هى مبادئه على أنها 
أمور قائمة بذانها ؛ وبالحملة كأن جميعهم أقر بالسبب المادى » إلا أن بعضهم قال 


. اتح : أن نفحص أيضا فى أسطقسات . (؟) ث : فأيضا‎ )١( 

(؟) ت : يفحص . (4) مفارق : ناقصة منت » جح . 
(0) تعح : نمل أى وجود . (1) ت : منطلق .ح ؛ بنطلق . 
(0) ك ءق : مفارق . م( توح : أشهرها , 

(ة) توح :بها. )٠(‏ ت:هوهو. 

. قو كوج : اختلف‎ )١0( . ق : لاينبنى‎ )١١( 
. ات : إلا بعد‎ )١:( . ك :ق : يتقدم .ات : تغدم‎ )١0( 


. ك عق »وح : جواه‎ )1١( . ث : الأبمه‎ )١( 
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فيه بالأجزاء الى لاتنجزأ '١‏ ؛ وبعضهم قال : إنه نار أو هواء وغير ذلك هما كان " 
يرى فيه واحد واحد من سلف . 

١‏ - وهذه الاراء الفاسدة كلها ؟ تبين بطلامها ؟ فى العلم الطبيعى » ولاح 
هنالك أن جميع الآمور ' المحسوسة مؤلفة من مادة وصورة ٠‏ وبين هنالك كم أنواع 
المواد” وأنواع الصور . إلا أن النظر هنالك فيها إنما كان من حيث مبادئ لوجود " 
متغير + وبالحملة من حيث هى * مبادئ التغير . وكذلك ؟ ما قيل ف ذلك من الاراء 
الفاسدة من هذه الجهة عوندت هنالك : كالقول بالأجزاء الى لاتتجزأ وغير ذلك 
من الآراء الى كفل ٠١‏ إبطالها فى ذلك العلى . وأما هاهنا فالنظر فيها من جهة ماهى 
مبادئْ للجوهر ١١‏ ما هو جوهر . وكذلك ما يلحقها من الاراء الفاسدة من هذه الجحهة 
عوندت هاهنا + كن رأى ١١‏ أن كليات الجوهر هى مبادئ ١١‏ : أو من رأى أن 
الأبعاد هى الى بها يتوم الحوهر . وإنكان هذا الرأي قد يمكن أن ننظر فيه بوجهين؟' 
فى هذا العلم وفى العلم الطبيعى ٠‏ على ما فعل أرسطو ق المقالة ١١‏ الثالئة من «٠‏ السماء 
والعالم » . 

وأما ابن سبنا فقد غلط فى هذا كل الغلط : وذلك أنه يرى أن صاحب العلم 
الطبيعى ليس يمكنه أن يبين أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة » وأن صاحب هذا 
العلم هو الذى يتكفل ببيانه . وسقوط هذا ١١‏ كله بسين ٠١‏ بنفسه عند من زاول 
العلمين ( أعنى العلم الطبيعى وهذا العلم ) ١‏ . 


. لك : تتجزأ .ع : تتجزى . () ت : فاكان‎ )١( 
, تا كءقءح: جلها . ()) ك ءق : بطلانه‎ )0( 
. (ه) شوح : الموجودات . (1) ك : مؤلف‎ 
. (ا) ت» ح : لموجود . (4) هى : ناقصة ىا ت‎ 
. (و) تيع : ولذلك , )900 تح : تكفل‎ 
ت: الحوهر. (١١ا)ات: رى.‎ )١١( 
. ت : من جهتين‎ )١4( . ات وح : مادله‎ )١6( 
ت : ذاك.,‎ )1١( . المقاله : نافسة من ات ؛ ح‎ )١١ه(‎ 


)١(‏ ت : ظاهر بين , )١4(‏ ما بين موسين ناقص منت 
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و كك وإذا كان دذا هكذا ولاح وحه نغار هذا الغلم ف هذا الطلب 5 
فلنجعل نظرنا فى ذلك من الأعرف عندنا . وهى الحلود + فإن أحد ١‏ ما ينطلق عليه 
اسم الجوهر هو الحد . ولذلك نسمعهم يقولون إن الحد” يعرف جوهر الشنىء . 
وأيضا فإنما نسير ' أبدا من الأعرف عندنا إلى الأعرف عند الطبيعة » كا قيل قى غير 
ما موضع ٠‏ فنقول : إن اليد . كا قيل ؛ هو قول يعرف ماهية ا"ثبىء بالأمور الذاتية 
الى بها قوامه ؛ فإنه قد بان فى صناعة المنطق أن الأشياء اتحمولة” صنفان : صنف 
بالذاق . وصنف بالعرضى ؛ وأن ما بالذات أبضا صنفان : أحدضما المحمولات الى 
هى أجزاء جودر الموضوع . وهذه خاصة هى الى تأتلف منبها الحدود . والصنف 
الثانى أن تكون الموضوعات ق جوهر المحمولات ؛ وهقم؛فليس يأتلض منها حد » 
إذ كانت أمورا متاخرة عن جواهر انحدود . 

ولهذا ' مبى تؤمل الأمر من هذه الحهة ظهر بأيسر تأمل أن الأشخاص المشار 
إلبها ذات أجزاء أقدم منها تقوم بها . وليس يوجد هذا المعنى للجوهر ١‏ فقط ٠‏ بن 
ولأشخاص الأعراض ٠:‏ على ما سيظهر بعد ؟ . 

4 - ومن هذه الجهة يظهر كل الظهور أنه لاواحد * من محمولات ال مقولات 
يتقوم بها 4 شخص الحوهر ؛ فإنه ليس يعرف ماهية شخص الجوهر المشار إليه أو 
جزء ماهيته بأنه ٠١‏ ذوكيفية » أو ذو كية : أو إضافة»أو أين ١‏ أو مبى ٠‏ أو يفعلى» 
أو ينفعل » أو وضع ء أو له ١١‏ . 


للا سسسسسم_سصصصة ود 


. ل.قوم: حه. (؟) ك.عق: بصي‎ )١( 
(ع) ق: اللمهولة. ال تاوخ : وهذا.‎ 
. تااح : إلا لجوهر‎ )١( فى : وعذا.‎ )»( 


(0) تءح تضيف : لأن أشخاص الأعراض [مايوخذ وحاها الحوهر اذى تنوم به وهو غيرها. فليس 
له حقيقة الحد اء ٠‏ لا لمجموء من المرض والحوهر د آنا المجموع من اأادة والصورة على ما سيظهر بعد . 

() تع : ولاواحه. (ة) ات : ينقم ما . 

)000 ع أنه . ْ 

 عوضوم ت تضيف : وما هنا يههر الفر ف بين الصور الحو هر ية والأعراض. إن كان كلاتمأى‎ )١1١( 
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وإذا ' كان هذا هكذا , ولاح أن هاهنا أجزاء للجوهر هى أقدم منه ١‏ فلننظر 
أى وجود وجود هذه الأجزاء فى الحوهر' : وهل الكلية عارضة ها أوهى أقدم منها ؛ 
على ما يرى ذلك القائلون بالصور . وبالحملة فلننظر فى حميع اللواحق الى تلحقها من 
حيث هى أشخاص محسوسة أو أجزاء أمور محسوسة : ومن حيث هى معقولة٠‏ 
وكلية " : فإن الوجودين متباينان . وأيضا إذا كان الحد ذا أجزاء كثيرة » فأى 
وجود وجود هذه الأجزاء فى المركب : وهل هذا ؛ بالقوة أو بالفعل ؛ وبالحملة 
كيف تقول ف المحدود إنه واحد وهو ذو أجزاء كثيرة بالحد » ونعرف كيف نسبة * 
الحدود إلى المحدودات وأجزاء الحدود . 

6 وهذا النظر كأنه عام للأعراض والجواهر ١‏ مبى سلمنا أنه ينلنى للأعراض 
حدودما » وإن كان المقصود الأول من ذلك معرفة الموهر . ولذلك ينغى أولا أن 
ننظر فق الحدود فنقول : إنه بظهر أن الحد إنما يوجد أولا بنوع ” متقدام للجوهر ؛ 
وأن وجوده لسائر المقولات إن وجد فبتأخر : وذلك أن سائر المقولات وإن كان 
يلق لها محمولات ذائية تأتلف منها حدودها بمنزلة ما يوحد الأمر فى الحوهر فإنها 
مضطرة أن يلى * فى حدودها مع هذا حد الحوهر » إذ كانت مما لاتقوم ؟ بنفسها ؛ 
وذلك إما بالقوة القريبة ؛ وإما بالفعل + أما بالقوة : فالمفولات الى ليس يظهر 
فى حداها نسبنها إلى الجوهر . على ما سلف من قولنا . وخاصة ٠١‏ مبى أخذت مجردة 
فىالذهن . ودل" عليها ١١‏ بالأمماء الى هى مثل ١١‏ أول ؛ مثال ذلك : البياض إذا 
أخذ يمرّدا ىالذهن قيل فيه إنه لون مفرق للبصر ؛ وأكثر من هذا المقدار والشكل 


#بسسسس سه 


-- 25-2 سهد 


(١)اث:‏ وإذ. (؟) توح : الموهرية. 

(6) ات وح نضيف : كا يتول أر مطو . (؛) شعح: ذلك . 

(ه) ق: ثثبه. ك: نبة. (د) ات ٠ح‏ : للجواهر والأعراضض . 
(9) شا.ح ؛ وبنوع. (ه) ك وح : تلى . 

(9)ات : تقوم , )١(‏ ق : وخاعته , 


(1١)م:‏ دلعلها. عش ءقءكءح :ودل علها. 


(19) 4.3 .م: مثال أول .ت ١ح‏ : مثل أول . 
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وأما إذا أخذت بأسمائها ١‏ المشتقة الى هى أدل علها فإنه يظهر فى حداها الجوهر . 
وعلى التحقيق فإنما يظهر الحوهر فى حد الأعراض بالفعل ف المقولات الى ' توخذ 
حدودها موضوعاءها أو أجناس موضوعاءمها : مثل الفطس ف الأنف والضحك ؟ 
ف الإنسان ؛ . فهذه كا يقول أرسطو . إما أن لابكون ها حدود للزيادة المأخوذة 
ف حداها . وإما إن كان فبنوع متأخر عن الحوهر . 

.- وإذ قد تبين أن لجميع المقولات حدودا تدل على ما هيبا * . فلننظر 
هل ماهيات الأشياء ' ومعقولاما الكلية هى الأشياء المفردة بأعيانها على جهة مانقول" 
إن خبال الشىء هو الشىء بعينه ء وإن صورة الشىء المحسوسة * هى المحسوس 
ف المعى ؛ أم هى غبرها بوجه ما . على أن لما وجودا خارج النفس ١‏ . فنقول : 
أما المحمولات الى هى ماهية الشىء : أعنى الى تفهم جوهر الشبىء ١١‏ المقرد ؛ 
فإنها الشىء المفرد بعينه بالمعى الذى قلناه . أعتى بأنها تعرف جوهر المفردات . 
وأما الحمولات ١١‏ الى بالعرض فليست هى الثىء بعينه . فإن الطبيب إذا عرض له 
أن كان بثاء فليست تكون' اماهية الطب ف البناء [١‏ ويشبه أن يكون الأمرف الكليات 


. مءك ءق : بأسباما‎ )١( 

(؟) ث 6ح تضيف : يؤخذ اق حدها الموهر » وبالحملة فق الأعراض الذاتية الى تؤشذ فى حدو دها 
موضوعاءا . (6) ات : والمحق . 

)( توح نضيف : و لذلك كان الامم من هذه يدل على ثىه مركب من عرس و جوهر . وكانت أمثال 
هذه المركبات كا يقول أرسطو ٠‏ إما أن لا يكون لحا حدود الزيادة المأخوذ: ق حدها والتكرار » وذلك أن 
الذى بحد الفطس يأخذ فى يده حد الأنف وحد الممق المأخوذ فيه » فهو بحد الأنف فيه مرتين . و أما إن كان 
فبنوع متأخخر عن الموهر المركب من مادة و صورة » لأن الحدود إنما عى المركبات , 

(ه)ا ت »ح تضيف : وإن الجوهر عو الذى له الحد الحقيى والماهية الى هى جرهر فاتننظر . . . 


. ت:الجواهر . (9) 3 6)م:نقول‎ )١( 

(ه) ث ع : المحسوس . (9) تءح نضيف : على مايقو له القائلون بالصور . 
60 ك ٠‏ ف : أما الكليات الذاتية الى تفهم جوهر ألنى٠‏ . 

(١١)المحمولات‏ : ناقصة فى ل » فى . )١0(‏ عق ءات وح :ليست . 


(19) شا وح تضيف : ولا الإنمان هو الإنمان الأبيض وإمما يكون المحمول ق هذه و الموضوع شيعا 
واحدا بالمرض مخلاف الآمر ف المحسرلات الذاتية . 
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الى بالعرض نظير الأمر فى الحيالات الكاذبة ] ١‏ ولولم تكن كليات الشبىء الذائية 
هى الشبىء المفرد بعينه ؟ لما كانت ماهية الشبىء هى الشىء : فكانت لانكون ماهية 
الحيوان مثلا هى" الحيوان المشار إلبه : وكانت رفع المعرفة : حبى لايكون هاهنا 
معقول أصلا” لشىء من الأشياء . 

وأما الذين يضعون ؛ هذه الكليات جواهر قائمة بأنفسها * ومفارقة » 
فإنه يلزمهم أن تكون غير الأشياء المفردة بوجه ما . وإذا وضع هذا هكذا » لزمهم 
أحد أمرين : إما أن تكون نلك الكليات ليست هى معقولات هذه الأشياء المفردة » 
فتكون لاغناء لها ' فى نصور هذه المفردة ؛ وهذا ضد ما يقولون : لآنهم إنما أدخلوا 
الكلبات المفارقة وقالوا مها من أجل المعرفة . أو نسار لم أن ' تلك الكليات * هى الى 
تعرف جواهر ؟ هذه المغردات . وإن با تعقل ماهيات هذه . لكن مبى كان هذا 
أيضا هكذا » لزم أن تكون هذه الكليات المفارقة من جهة ما هى موجودة خارج 
النفس غيرا ٠١‏ على جهة ما تغاير الأشياء الى خخارج النفس بعضها بعضاء وتكون ١١‏ 
محتاجة أيضا ف أن نعقل إلى كليات أخر ؛ لأنه إن كان الشىء "١‏ الموجود خارج 
النفس يحتاج ف عقله إلى شىء موجود نخارج النفس » لزم أيضا ف ذلك الأمر ما لزم 
الأول ؛ ومرٌ الأمر ؟١‏ فىذلك إلى غير نابة . 

- فظاهر من هذا أنَا لنا تمتاج فى أن نعقل ماهيات الأشياء إلى القول 
بوجود كليات مفارقة: سواء كانت موجودة أو لم نكن » بل إن كانت موجودة 
فليس يكون ؟! لما غناء فى عقل ماهيات الأشياء : ولا بالحملة فى الموجود 


(1) وبشبه ... الكاذبة : عبارة ناقصة من ثح (؟) اث وح تضوف : أعنى الموضوعات . 


(0) قء.كءمن:ف. (4) ق ٠2‏ م:يصفون .لك : بصعون . 
() ق : الكليات قاامة بأنفمما . ت : الكلياث جواهر قامة بنفمما . 

. ل :لا عنا لا . (؟) ت : ونس أن . ق : أولنل لم أن‎ )١( 
. ث : الصور . (9) ت : جوهر‎ )4( 

(0) قاءكءعتوح:وضيرا. )١١(‏ وتكون ؛ ناقصة مناث ٠ج‏ . 
(10) 24 عو :لثىء. )١(‏ ق : ومن الأآمر . 


)١4(‏ م:نميكن. 
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المعفول ١‏ ؛ وأما أن هذه؟ الككليات البى منها تتألف الحدود أزلية وغير متغيرة » وأنها 
لو كانت موجودة بذامها خارج النفس ٠‏ على ما يرى ذلك القائلون بالصور » لم يكن 
لها غناء فى الوجود المحسوس ٠»‏ فن هذه الحهة يتين" ذلك 0 
فإنما يكون شيا ما . أعنى خلقة أو صورة . ومن ثبىء ما » أعنى عنصرا ؛ أو 

بثشىء ما “ ء أعنى فاعلا ؛ وكان من الظاهر فى - حميع المتكونات » سواء كانت عن 
لي 
وأن يكون هو والمفعول واحدا ١‏ بالماهية والحد” . أو مناسبا » وذلك إما فى الأمور 
الطبيعية المركبة » فظاهر فى أكثرها . مثل الحيوان المتناسل والنبات المتناسل ؛ فإنه إما 
أن يكون المولد " يولد مثله بالنوع » كالإنسان يولد إنسانا والفرس فرسا ء وإما أن 
يكون شبيها ومناسبا : كالحمار يولك بغلا . وكذلك يفلهر ذلك أيضا ف البسائط ؛ 
فإن النار بالفعل تكون نارا بالفعل . لكن قد يشك * شاك فق الحيوان المتولد من ذائه 
والنبات المتولد أيضا كذلك . وأيضا فإن النار قد تكون عن قدح الزناد ‏ وبالحملة عن 
الحركة . وكذلك؟ يظهر أن هاهنا محركات ليست من جنس المتحرّك : كاابى محرك 
الطمث إلى أن بصير إنساناء وحرارة التحضين اأتى تحرك البيض حبى يصير طائرا ١٠؛‏ 
فقول : إنه يظهر فى كل ١١‏ هذه المنكونات أنها نلنثم من أكثر من محرك واحد » 
كالاب الذى يحرك النى' » وال الذى؟١‏ يحرك دم الطمث . 

4 وإذا كان ذلك كذلك : فالْمرك الذى يجب ضرورة أن يكون هو 


60 تا ماج : المحوس . ك . ق : الممقول . وقد آثر نا قرامة ك . فى . ضرلةا 1ا ذهب 


إليه فان دن برج . 
(؟) ق : فإنه هذه . م : فأما إن هذه .ت : وإما أن هذه . 
(0) ت :يبين.ح : وتبين . (4) ق:علصره. 
(ه) ما : ناقصة من 2 . اراح 
(0) توح نضيف : فيه , (ه) تءح :يشكك . 
(9) ت :ولذلك . )٠١(‏ ا ث:طرا. 
)١١(‏ شاءعحء:جل. ق6 الذى : ناقصة من ث 6ح . 


)١0(‏ ث:هذا. 
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والمتحرك واحدا بالماهية أو مناسبا ١‏ وشبها هو انحرك الأقصى » لأنه هو الذى يعطى 
المتحرّك القريب القوة الى بها يتحرك ؟ ؛ وامحرك الأقصى فى الى هو الأب 
وف البيض هو" الطائر. وإ نكان قد تبين أنه ليس فىهذا؛ كفاية دون مبدأ من خخار ج* 
على ما تبين ذلك ف العلم الطبيعي . وأما الحيوان ١‏ المتولد عن ذاته والنبات ” ( وإن 
كان تولده عن حرارة الكواكب فليست الدرارة هى الحررك الأقصى لتكوينه » بل قد 
يتبين أن هاهنا محر كا مناسبا يعطيه صورته الحوهرية . وإنما لم يكن هذا الحرك هو 
والمتحرك واحدا بالماهية لكونه غير هيولانى » على ماتبين] * . وأما المركة الى 
ل 0 هو الحركة : وإتما الفاعل لما واحد ؟ بالجنس »2 وهى 
الحرارة المنتشرة فى الاسطقسات من حرارة النجوم وحرارة المواء نفسه . وإثما الذى 
يعطى ١١‏ الركة فق ذلك الاستعداد الذى به يقبل الموضوع صورة النار ؛ وأنت تتبين 
ذلك من القطنة الى تحترق ف الشمس ١١‏ بالشعاع المنعكس من الزجاجة [ فإنه يشبه 
ألا يكون للشعاع ف ذلك فعل] ٠١‏ إلا أن يعد الحواء لقبول الحرارة الى بها تحترق 
القطنة ؛ لأن الضوء ليس بنار » على ما تبين ؛ وأيضا ؟١‏ فإن الحركة ؟١‏ حياة مأ 
للأمور الطبيعية » فكأنها ٠١‏ رج الأجزاء من النار١١‏ الى هى موجودة 


)١(‏ ت : ومابيا . (5) تو ح:بحرك. 

(0) هو : ناقصة من ث . 6 داج : هده , 

)( ساك : تضيف : وهى الأجرام الماوية عل ما براه ا ٠‏ أو المقل الفمال عل 
ما براه كثير من متأخرى الفلاسفة . )١(‏ قا ءك : والحيوان. 


0( ت)حم انضيف : فا حر ا الأقصى فيها هى الأجرام الماوية بتوسط القوى النفسانية الى يفيض عما 
على مذهب أرسطو ء أو العقل الفمال على ما تأو له المتأخر ون من الفلاسفة» رو معتمد أرسطو أن المقفير والمكون 
لا يكون إلا جسما أو حسم أعى قوة فى جسم » و أن الفمل الذى هو نباية التخيير لا بحصل إلا عن الفاعل 
التخيير ؛ وأنه ليس يمكن أن يكون الفاعل للتذير شيئا ؛ والفاعل للهاية التخير شيثا آخر 


() ما بين حاصر تين منت . (9) ق : أماواحه . 

. ك وح ء ث:الئمس » ق : بالشمس‎ )11١( . ث : تعطى‎ )٠١( 
ما بين حاصرتين : ناقفن من 4 , في ء ومثبت قات 6 ما ح.‎ )1١؟(‎ 

. م : أيضا )غ0( ق . ك:الحرارة : تء مع : الحركة‎ )١0( 


)١(‏ دكء)ق:فكا. )١9(‏ من الثار : ناقصة من ث 


م1 المقالة الثانية 


الحواء ١‏ بالقوة القريبة إلى الفعل المحض . ولذلك كان الترويح ينمى جوهر النار . 
وبهذه الحهة أمكن أن يكون الحافظ مجهة ما : لصورة النار الموجودة بالفعل فى مقعر 
فلك القمرء حركة الحرم السهاوى ؛ على ما تبين ف العلم الطبيعى ؛ فإن الذى تبين 
هنالك من أمر هذه الاسطقسات هو أن منزْلها من الدرم السهاوى منزلة الهيولى .ولذلك 
ليس يمكن أن توجد دونه » كما ليس بمكن فى المادة الأولى أن تتعرى ' عن الصورة 
والخرم السماوى مضطرٌ أيضا فى وجوده إليها على جهة ما تضطرٌ الصور إلى المواد ؟ . 

٠‏ ل وهذا الذى قلناه من أن الشىء [تما يتولد عن مثله بالنوع والماهية هو 
فى الأمور الصناعية أظهر منه ف الأمور الطبيعية + فإن البرء الذى يكون عن صناعة 
الطب ف الأبدان الإنسائية * إنما يكون عن صورة البرء الذى ف النفس ؛ وكذلك 
صورة البيت* الذى بضعه البناء فى الحجارة واللّبن هى ضرورة" عن الصورة الى 
ف نفسه . لكن لما كانت هذه الصورة ضرورة إنما تلنثم من ' أكثر من فعل واحد , 
لأنه مضطر إن كان هاهنا برء فقد كان هاهنا استفراغ ٠‏ وإن كان استفراغ فقد كان 
شرب الدواء المسبل » فلزم * ضرورة” أن يكون المتقدام منها فى نفس الصانع ؟ 
متأخرا بالزمن ٠١‏ فى الكون + ولذلك ماقيل إن أول الفكرة آخر العمل ٠‏ وأول 
العمل آخخر الفكرة . 

١‏ - ويشبه أن يكون الأمر ف الأشياء الطبيعية هكذا . وأن يكون مبدأها 
الأقصى التصوّر بالعقل ٠١‏ ؛ وإلا فن أين عرض ها أن تكون ىطبيعتها مستعد“ة لأن 
نعقلها ؟١‏ ؟ فإن ذلك يكون ها ١١‏ أمرا ذاتيا موجودا نى طباعها » والأمر الذاتى نما 


)١(‏ ك عق : من الثار . (0) م : تعرى, 

(0) م : الحواء . 

(4) ت : ق الأبدان الإنسانية . فى ء ح : فى الأجسام والإنسانية . 

(0) البيت : محذوفة منت . )١(‏ ت الذى بسناعها .ح : يصلمها . 
(90) شوح :عن. (0) تءح:لزم. 

(9) قءك ١م‏ : السنائم . )1٠١(‏ توح : بالزمان . 

, ات ء6ح : نعقلها من‎ )1١0( . ح : بالفمل‎ )١١( 


(19) يُكون ا : ناقصة مناث »اح . 


تلخيص ما بعد الطبيعة 1:4 


يكون حصوله للموجود عن سبب فاعل ضرورة . وليس هاهنا شىء يصير به 
الحسوس معقولا بالقوة » أى فى طباعها ١‏ أن تعقله ' ٠‏ إلا أن يكون تكونه عن 
تصور عمل » وإن كان وجوده محسوسا عن مبادثه ا لمحسوسة . كالحال ف الأمور 
الصناعية ؛ فإنه إنما عرض للصناعة ؟ أن كانت معقولة عند من لم يصنعها ؛ » لكونها 
صادرة عن عقل » وهى الصورة التى فى نفس الصانع وإلا كانت معقولة بالعرض . 
وكذلك الأمر ف الطبيعة والأشياء الطبيعية . ومن هنا يظهر على العموم وجود صور 
مفارقة ؛ وهى السبب ووجود الحوهر احسوس معقولا ٠‏ وإا يعطى المحسوس 
الصورة الجحوهرية الى بها يكون معقولا بالقوة * ؛ وهذا المعنى هو الذى رأمه 
القائلون بالصور » فوقفوا ١‏ دونه . 

ف وقد خرجنا ما قصدنا " » فلبرجم إلى حيث كنا فتقول : إنه إذا كان 
من الظاهر كا قلنا أن المكوّن إنما يكون عما هو واحد بالنوع والماهية » فهو بين 
أن الماهية بما هى ماهية غير كائنة ولا فاسدة * . [ ولما كانت ماهيات الأشياء 
المحسوسة ليست شيئا أكثر من صورنها ومادا » على ماسيظهر بعد ؟ ] » فبسّين أن 
الصمور والمواد ؛ بما ههى صور ومواد ؛ غير كائنة ولا فاسدة إلا بطريق العرض . 
وأما كون ١١‏ الصور فاسدة ومتكونة » وبالحملة متغيرة » فَإئما ذلك امن حيث 
هى١١‏ جرء من الكائن الفاسد بالذات» وهوالشخص الذى هومجموع المادة والصورة 
لاءما همى صورة ١'‏ . وكذلك الأمر فى المادة + فإن ' التغير نما يلحقها من 

. توح : طباعه . (١؟) ثت : يفعله . ح : يعقله‎ )١( 

(0) ت : المنقاله . ق : المفارقة . ح : للمنقابة . (1) ق : يضهها . 

)2( تدعام تضيف : بتوسط الطبيعة والأجرام السباوية » وهذه الصور فى صور الأجرام السماوية 

. ت : فوتموا . () ت : عن قصدنا‎ )١( 

(م) ت : وكذلك الأمر فى اطيولى » لأنه ليس يكونها الفاعل . فإذا كان ذلك كذلك 'فالكائن الفاسد 
هو الشخص الذى هو المركب مميا وهو الشىء الذى هر ؛ والمكرن له فير ما بالعدد وواحد بالصورة . 
وإذا كان ذلك كذلك فهو بين أن الصور والمواد بما فى صور ومواد . . 

(1) ما بين قوسين محذون منات . (0) ت : أماكون . ق : أما لكون ‏ 

. ح : صورة ثىء مشار إليه لاما هى صورة‎ )١١( 

» م : مجموع المادة والصورة بما هى صورة مشار إلا لا بما هى صورة . وقد 1 ار نا قراءة ك‎ )١١( 


قش ءت ؛ فأثبعاها . )١١(‏ ق : فإما . 
4 - تلخيص ما بعد الطبيعة 


6 المقالة الثانية 


حيث هى مادة شىء مشار إليه ١‏ ؛ فأما جما هى مادة فلا؟ . وكا " يظهر أن المادة ؛ 
لايصنعها الصانع » كذلك الصورة * . وإئما يصنع المجموع من المادة والصورة ٠‏ 
لأنه ١‏ إنما يصنع الصورة ' بتغييره لاعنصر * إلى أن يفيده ؟ الصورة ٠‏ مثال ذلك 
صانع الخزانة : فإنه لايصنم الحشب كما لايصنع الصورة وإا يصنع صورة خزانة ما 
عن نحشب ما ٠١‏ . ولو كانت الصور بما هى صور ١'‏ والمواد لو كان لما كون 
وفساد ١'‏ لكان الكون ١5‏ من لاثىء على الإطلاق » والفساد إلى لاثىء على 
الإطلاق ؛ ومثال ذلك لو فرضنا أن ١4‏ الجسم عا هو جسم ١١‏ تكون ء لزم ١١‏ 
ضرورة أن يتكون من غيرجمم أصلا » بل الكون والفساد إنما هو للمركب منهما ؛ 
أعنى من المادة والصورة . ومن هاهنا ١"‏ يلوح أن المكوّن للشخص إنما هو شخص » 
إذ كان 15 الذى يغير العنصر هو الشخص ١١‏ . 

7 فد ظهر أيضا أن الحدود "١‏ غير كائنة ولا فاسدة » وإن كانت الأمور 
المحدودة كاثنة فاسدة » وكين مها ذلك ١؟‏ » وأنه لاحاجة بنا ف ذلك إلى القول 
)١(‏ اتاءق : من حيث هى جزء متفير وهو شار إليه . وقد 5 ثر نا قراءة م » ح : فأئيتناها . 
(؟) ميحج تنضيف : وإذا كانت المادة هى سيب التذير اللاحىّ الصور ؛ فاحرى إن نكون الصور كذلك . 


لكن كون المادة معقولة ليس ها مما هى مادة ٠‏ إذ كان الممقول إما يلحق الثىء من جهة ماهو بالفمل » 
بل عقلها أبدا إنما يكون بالمناسبة » فذلك فى المادة الأولى أو من حيث عرض ها الفعل » كذلك فى المواد 


الخاصة بوجودموجوه. (0) ت:كا, 

69 مأاح : تضيف : المطلقة . (0) مح تضيف : المطلقة . 

)0( تح : أعنى أنه . 6 ت؛ ح : المصور . 

(8) ق : بتغيره العنصر . (9) ق : بعيده . ح : يفيدهء . 

)٠١(‏ مءأح :كا لايصنم صورة الحزانة ؛ وإما يصنم خزانة ما من نحشب ما , وقد آ ير نا قراءة 
ت » ق فأئبعناها . )١1١(‏ م ؛ الصورة مما عى صورة. 

ف 6 ف .: والمادة لما كون وففاد. م : والمواد لما كون وفاد. 

(10) ات وح :المكرن. (14) أن : ناقصة من ت . 

. توح :الرزم .)م : لازم‎ )1١( . بما هورجمم : زائدة فى م وح‎ 1٠١) 

(11) ت : ومن هنا . (ه١)‏ توح : إذا كان , 


. هو الشخص : محنوفة من ث‎ )١8( 
. ت : فظهر أن المدود . ق : ويظهر أيضا أن الحدود . ح : وتظهر الحدرد‎ )٠0( 
. توح : ثم كيف لحقها ذاك‎ )؟١(‎ 


بالصور! » لأن هذه هى اللحهة البى دعت القائلين بالصور إلى إثباتها ؛ وذلك أن من 
كانوا ' قبل أفلاطون ' كانوا يرون أن العلم إنما هو المحسوسات . ولما رأوا أن 
المحسوسات متغيرة وغير لابئة ؟ نفوا العلر أصلا ٠‏ حبى كان بعض القدماء إذا سثل 
عن شىء أشار بأصبعه » يريد أنه غير لابث ولا مستقر : وأن الأشياء فىتغير دائم : 
وأنه ليس هاهنا حقيقة لشىء أصلا . ونشأ من ذلك بالحملة “ رأى سوفسطالى ١‏ . 
فلما كان زمن ' سقراط ورأوا أن هاهنا معقولات أزلية * . قالوا بوجودها خارج 
الننفس على الحهة الى هىعليها ف النفس ٠‏ ورأوا أنها مع ذلك مبادئ الحوهر انحسوس . 

ومن هذا الذى قلنا يتين أنها لو كانت؟موجودة على ما يزعمون فليس لا غناء فى 
وجود الكائنات أصلا ؛ إذ المكون للجزثى ١١‏ إنما هو جزء ١١‏ آخر مثله بالنوع 
أو شبيبه على ما سلف . 

4 - وثامسطيوس ٠١‏ محئج لأفلاطون على وجود الصور فاعلة” بوجود 
الحيوانات البى تتولد عن العفونة . وقد يظن” ٠١‏ أن مثل هذا المدأ مقر به عند 
أرسطو وأنه ليس تظهر الحاجة؟! إلى إدخاله سببا “اللكون فى١امثل‏ هذا اللهنس 
فقّط من الحيوان؛ بل ولا ثى الحيوان " المتناسل : على ما بظن فى كتاب « الحيوان » 
[ لكن المبدأ القريب فى هذا ١*‏ عند أرسطو ٠‏ هو ؟! القوة النفسانية » والبعيد 
هو صور الأجرام السهاوية ] '؟ . وق هذا كله من مذهب أرسطو نظر . 


. ك وق : و إلها لاحاجة جاق ذلك إلى القرل بالصور‎ )١( 


(0) تيح : كان . (0) مل : أفلاطن . 

. معت وق وح : وغير لا بثه . وفان دن برج مفضل : ثابتة‎ (١ 

(0) بالحملة : ناقصة من قف . (5) م : موقطاق . ت ؛ سقفطاق . 
(؟) توح : زمان. (4) ن» ح تنضيف : وكلية . 
(9) ت وح : إما وإن كانت . )٠0(‏ ق : اللجز. . 

. ق : نامسطيوس‎ )1١١( تيح : جزق.‎ )١١( 

. اث تضيف : علده‎ )١:4( . ق : فطن‎ )١6( 

. فى : ناقصة فى توح‎ )1١( . ت : شيا‎ )١6( 
. توح ءق : بل وفى الحيوان . (14) توح : ى هذه‎ )19( 


. ما بين قوسين زهادة فى م »ات‎ )٠8( شوح دهى.‎ )1١( 


١ه‏ المقالة الثانية 


وأما أن أرسطو يرى١‏ أن هذه الصور المفارقة ها تأثير عام فى حميع ما يتكون 
بغير واسطة  '‏ على ما يرى ابن سينا فبعيد . [ لكن فى بعض الموجودات الطبيعية 
يظن” أن الضرورة داعية إلى إدخال الصور المفارقة فى كون الشخص ٠‏ مثل ما يظن 
ذلك فق الحيوان » وبخاصة الغير المتناسل . وق بعذهها ليس يظهر ذلك ٠‏ ولا يحتاج 
إليه من جهة ما هى متكونة ] ؟؛ لكن إذا نظر ف الصور؛ الحادثة من جهة ما عرض 
ها أن تكون معقولة ؛ وبالحملة ذات نظام * بصفة مشتركة ١‏ : ظهر من هنالك 
ضرورة إدخال هذه الصور فى حميع الأشياء على ماقلنا " . 

لكن وجود هذا المبدأ هو على غير الحهة الى يضعه عليها القائلون” بالصور ؛ 
إذ كانوا + يرون أن معقول الفرس وماهيته من حيث هو فى مادة ١١‏ هو هو بعينه 
خارج النفس . ولذلك ما يازم ١١‏ أن يكون فرس صاهل فى غير مادة وثار #رقة 
فإن كانوا أرادوا ذلك المعنى الذى يقول أرسطو به من وجود الأمور المفارقة ؟١‏ . 
على ما يرى ذلك المتتصر لم ء فقد أخطأوا وإنما ٠١‏ أجروا الأقاويل العلمية مرى 
الأقاويل الشعرية ؟! الى تستعمل ف تعلم الحمهور ؛ وسنبسّين هذا بعد . 

ه؟ ‏ وقد ؟١‏ تين من هذا القول أنه وإن كان هاهنا ١١‏ كليات قائمة 
بذواها ١‏ خارج النفس فإنه ١4‏ لاغناء لما ف المعرفة ولا فى الكون ؛ إذ كان الكون 
بالذات إتما هو الأمر الشخصى الحزثى . فأما الأمور المشتركة البى يظهر من أمرها 


. ق : إن أرسطاطاليس ليس برى . (؟) بغير واسطة ؛ ناقصة من ق‎ )١( 

(؟) بين قوسين ناقص منات ٠ح‏ . (4) شاءح : الصورة . 

() ذات نظام : ناقصة من ك ؛ قّ . 69 بصفة مشتركة : ناقصة مناث ٠ح‏ . 
(0) شت وح :تنضيف : قبل . (8) ما بين قوسين جحذنوف من م . 

(5) ت : وكانوا يرون. 665 بكسن حيك هياده , 

. توح : و لذاك ما يلزمهم . (؟١) المفارقة : ناقصة من ق‎ )1١( 

(0) تءح الما أجروا. (14) ق : الخريية .ح : الغزبة . 
(6٠0)ات‏ :فقد, )1١(‏ م دها. 


(10) ح : كليات صورقامة بذاها . )١١(‏ تء)مء)قوح:إنه, 


تلخيص ما بعد الطبيعة ف 


أنها حادثة بالعرض ٠‏ أى من جهة ما هى فى شخص ٠‏ فيثبه أن يكون السبب ى 
حدوتها هو الطبيعة » والسبب ل كون ١‏ الطبيعة تفعل فعل العاقل ' هو حركات 
الأجرام السهاوية ؛والسبب فى كون حركات الأجرام السهاوية معطية لهذه؟ الطبيعة هذه 
القوّة؛ هى الصور المفارقة المعقولة . فأرسطو إتمايعذل* أفلاطون بأن جعل١‏ ماهومبداً 
فاعل " للشىء الكائن بالعرض » أى بعيدا * » مبدأ وفاعلا للشىء الكائن بالذات35» 
أى قريبا . 

فعلى هذا ينبغى أن يفهم الفرق بين المذهبين ؛ لأن ٠١‏ أرسطو ينكر هاهنا أن 
تكون الصور المفارقة مبادئ فاعلة بوجه من الوجوه ٠‏ بل على الوجه الذى قلناه 
[ ف الحزئيات الى هى لا كليات ١١‏ . فإن ببذا المعنى تفترق الكليات من صور 
أفلاطون ] ١١‏ وعلى هذا فليس يحتاج فى الأمور الطببعية إلى إدخال صور ؟ مفارقة 
فى ثشىء من المتكونات . ماعدا العقل الإنسانى . وهذا هو الصحيح من مذهب 
أرسطو ١4‏ . وقد ببنا ذلك فى شرحنا لمقالته ٠١‏ فى هذا العلم . 

0 وقد ينبغى بعد هذا أن ينظر فى أمر الكلبات :هل يمكن ذلك فيها أم لا؛ 
أعنى هل يمكن ١١‏ فيها أن تكون قائمة بذائها خارج النفس ١7‏ . حى تكون هى 
أحق” باسم الحوهر من مو ضوعاها امحسوسة . فنقول: إنه مبى وضعت هذه الكليات 


. قءكء»ح: وحود. (؟) م ؛ الفاعل‎ )١( 

(؟) فى :عبذه. (4) هذه القوة : ناقصة من ق » م . 
(ه) ف : يعدل. () م: قأن. 

(؛) ت : فاعلا . )0( أى بعيدا : ناقصة ىا ت؛ح . 


(94) بالذأات : ناقصة من ق . 

(0) تعح ؛: إلا أن . م ؛ لا أن .ق : لأن . وقد آثر نا قراءة ق . 

. تا وح : كلية . (؟١) مابين قوسين ناقص من فق‎ )١١( 
تي)ح:صورة.‎ )١0( 

(14) م تضيف : و لذلك تقدم . فبين أن الصور الكلية ليست كائنة ولا فاسدة إلا بالعرض . 
(1) ث: فى شرح مقالته .ع : فى شرح مقالاته . )١5(‏ اح : مثل ما يمكن , 


640 ت » ح نصيف : موجودة فى الهزئيات . 


5ه المقالة الثانية 
موجودة خارج النفس : على الحهة الى هى عليها فى النفس ١‏ أمكن أن يتصور ذلك 
على أحد وجهين : إما أن تكون قائمة بذانها ليس لا نسبة إلى الأشخاص المحسوسة 
أصلا . وذاك خلاف ما أخذ ١‏ فىحداها . إذ كان الكلى كا قيل هو الذى من شأنه 
أن حمل على كثير ين : ويلزم من" هذا الوضع أن لايكون معقول الشىء هو الشىء؛ 
وهذا كله ممتنع + أو تقول إن الكلى معى موجود بذاته خارج النفس ف الشخص ٠‏ 
لكن متى ' أنزلنا الأمرفيه هكذا ظهر بأيسر تأمل أن هذا الوضع ؛ يلزمه محالات شنيعة . 

وذلك أنا * مبى فرضناه موجودا ١‏ فى أشخاصه " خارج النفس لم يمل اشتراك 
الأشخاص فيه أن * يكون على أحد وجهين : ]ما أن يكون جزء منه فى شخص ؛ 
شخص حى يكون زيد إنما ٠١‏ له من معنى الإنسائية جزء ما وعمرو جزء آخر » 
فلا تكون الإنسانية محمولة على كل واحد منهما ١١‏ حملا ذاتيا هن طريق ماهو . فإن 
الذى له جزء إنسان ليس بإنسان + وهذا بين الاستحالة بنفسه . أو يكون ؟! الكل 
موجودا بكليته فى كل واحد من أشخاصه ١١‏ : لكن هذا الوضم يناقض نفسه ؛وذلك 
أنه يازم ضرورة إما أن ؟١‏ يكون الكلى منكثرا فى نفسه حبى يكون الكلى الذى يعرف 
ماهية زيد غير الذى؟١‏ يعرف ماهية عمرو ؛: فلا يكون معقولمما واحدا . وهذا 
يستحيل ؛ أو يكون ١١‏ شىء واحد بعينه موجودا بكليته فى أشياء كثيرة » وليست 
كثيرة فط . بل وغير متناهية ١١‏ ع بعضها كائنة وبعضها فاسدة .: وحبى ١“‏ يكون 


)١(‏ ق : أحد. (؟) شت ودعن. 

(0) ت : إذا. (4) ق : الوضم . 

(ه) ت: [إها. )١(‏ ت : موجود. 

(0) ات : أشخاص . ونع ام مون 
(9) ت : ق شخص حى يكون )٠١(‏ ت تيف : يكون . 
)1١(‏ ت : عل كل مهما . (10) ت : أن يكون . 
(1) ت : فى كل و احد واحدين أشخاصه . )١:(‏ أن : محذوفة منت . 
)١6(‏ ت : فير الكل الذى . (؟5١)‏ ث : ويكون. 


(11) ت : بل غير متناهية . (14) توح : ححبى يكون . 


تلخيص ما بعد الطبيعة مه 


كائنا فاسدا واحدا ١‏ كثيرا » من جهة واحدة ' ؛ وذلك محال . ويلزم عن ذلك أن 
توجد فبه الأضداد ؟ معا ؛ إذ كان كثير من الكليات ينقسم بفصول متضادة بأن 
يوجد ؛ فى مواضم متضادة . 

وأيضا مبى سلمنا أنه موجود لكثيرين * على الحهة الى يمكن أن يتصور وجود 
الواحد فى الكثرة » وهو أن يكون واحدا بالعدد مشارا إليه " موجودا فق كثيرين " 
لزم عن ذلك أن يكون الإنسان مركبا من حمار وفرس وسائر جميع الأنواع القسيمة ” 
له حى تكون كلها مرتبطة بعضها ببعض ؛ إما متلاحمة * . وإما مياسة ١١‏ . 

وأيضا متى أنزلنا هذه الكليات ١١‏ موجودة ١١‏ خارج الننس : لزم أن يكون 
لها كليات أخر خارج النفس : با يصير الكلى الأول معقولا » وللثانى ثالنا ٠5‏ ع 
وذلك إلى غير نباية . 

وليس يلزمنا هذا الشلك" مبى وضعنا أن وجود الكلى فى الذهن : فإِن المعنى الذى 
كان ١4‏ به الكلى كليا ٠١‏ قد تبين فى كتاب « النفس ؛ أنه جوهر مفارق وواحد 
بعينه » أعنى معقول المعقولات . 

وأيضا كيف يكون الكلى جوهرا وفاتما بذاته على رأمهم » وهو مايقال فى موضوع 
لاعلى موضوع ؟ وذلك بسين من حده ؛ وماهذه ١١‏ صفته فهو عرض ضرورة . 

وأيضا فى سلمنا هذا فلا يكون هاهنا جوهر ١‏ خاص" لشبىء من الأشياء : 
بل تكون جواهر *١الأشياء‏ مشتركة » ويكون الحوهر الخاص” موضوعا للجوهرالعام . 


. ت : واحدا وكثير. (؟) واحدة ناقمة من فق‎ )١( 

(0) ق : الأضاد . (1:) ات ادم: وأن يوجد . 

(0) ق ؛ للكثير ين . م ء ت : لكثيرين . (1) بالعدد مثار! إليه : ناقصة من ت » ح . 
() ات تضيف : كصورة الكل فى الأجزاء . (م) ق : القسمية . 

(ؤ9)ات : متلاصقة . )٠١(‏ ف : متتاسيه . 

)01م ت : هذه الكليات كلها , (؟١1)‏ ت : موجودة كلها . 

للق ق ء ح : ولكافى ثالث . ):1) كان : ساقطة دن ت . 

(16) م : الذى به الكل كل . (11) شو ح:هذا. 


. جوهر : محذوفة من ق , (14) ت : جوهر‎ )1١( 


65 المقالة الثانية 


0 وهذه المحالات ١‏ كلها إنما تلزم عن وضعنا هذه الكليات ؟ [ قامة 
بذانها خارج النفس ؛ لكن مى لم نفرض هذه الكليات ] ؟ ببذه الحال ء فلقائل ؛ 
أن يقول : إنها ليست بصادقة . وإتما هى مخترعة كاذبة ؛ لأن * الصادق ‏ كا حد” 
فى كتاب ٠‏ البرهان ٠‏ هو الذى يوجد فى الذهن * على ما هو عليه خارج الذهن . 

وقد تمسك بهذه الشبية كثير من متكلمى زماننا : ونقلوا هذه الأقاويل بإعيانما 
إلى إبطال وجود الكليات . وليس يلزمهم عن ذلك " فيا يزعمون ارتفاع المعرفة ؛ 
فإنم لايقولون بالمقاييس الى تأتلف من مقدمتين ولا بالمحمولات الذانية . وسيأنى 
القول ى هذا معهم ومع غيرهم ف تصحيح مبادئ صناعة المنطق وغيرها من الصنائع 
اخرثية . 

وأما هذا الشك الوارد هاهنا قى وجود الكليات » فهومما ينحل عن قريب . 
فتقول :إنه وإن كان الكاذب هو أن يكون الشىء ف الذهن على غير ما هو عليه خارج 
الذهن ؛ على مايفهم من ذلك من مقابل حد الصادق» فإن هذا يمكن أن يتصور على 
وجهين * : [ أحدهها ؟ أن يكون الشبىء إتما الوجود له ١٠١‏ من حيث هو ف الذهن 
فقط ١١‏ من غير أن يكون له وجود أصلا خارج الذهن ١١‏ , وهذا بسَبن من أمره 
أنه داخل ١١‏ نحت حد الكاذب ومنطو فيه . والثانى أن يكون الشىء له وجود خخارج 
الذهن ؛ إلا أنه أخذ ف الذهن على غير الحال الى هو عليها خارج الذهن ؛ وهذا 
أيضا يمكن أن يتصور على وجهين ] ؟١‏ أحدهما : أن تكون تلك الحال الى عرضت 


. ق:الحالات , (؟) ت : تضيف : كلها‎ )١( 
. ما بين قوسين ناقص من ق . (:) شتءقءمءح :لقائل‎ )0( 
. ق : الدعر‎ )١( . ت :فإن‎ )5( 


(0) ات ءم ءح : عن ذلك » ول نأخذ بما فضله فان دن برج ف قوله :يلزهم غير ذلك . 

(ه) ت :على وجوه .ات » ح تضيف : أعى و جود الثىء فى الذهن عل غير ماهو عليه خارج الأهن . 
(و) توح :أحدها . )٠١(‏ تاءح :إما هو الوجود له . 
)١١(‏ فقط :زيادة وات وح . )1١0(‏ ات : النفس . 

(1)ات:أغذ, (14) ها بين قوسين ناقص من ق . 


تلخيص ما بعد الطبيعة باه 


له ف الذهن إنما هى فى ١‏ تركيب تلك الموضوعات الى خارج الذهن » ونسبة بعضها 
إلى بعض » على غير ماهى عليه فى أنفسها ؛ وهذا أيضا لااميراء فى كذبه وأنه منطو 
نحت حد الكاذب مثل : عنز أبل " » وتصور اللحلاء » وغير ذلك من الأمور الى 
يركتبها الذهن مما ليس له وجود خارج النفس على ذلك النحو من التركيب . والوجه 
الثانى أن يكون ارج النفس أشياء مختلفة الذوات ؛ وهى موجودة بعضها ى بعض 
وعنتلطة ٠‏ فيفصل ؟ الذهن تلك الذوات بعضها من بعض ٠»‏ ويجمع المتشابه فيها 
ويفرقه ؛ من المباين » حتى تعقل * طبائع الأشياء مفردة على كاهها . وهذا ليس 
بكاذب أصلا » ولا منطو تحت حد الكاذب ؛ وعلى هذه الحهة رد النقطة من 
الخط فنعقلها ١‏ وإن كانت لاتوجد إلا قالط » واللحط من السطح . والسطح من 
الجسم . 

0 -- وبالحملة هذه هى اللحهة ' التى بها بمكننا أن نعل جميع الأشياء الموجودة 
فى غيرها على حدة » سواء كانت أعراضا أو صورا . لكن إذا جرد الذهن كثيرا من 
هذه النوات » وفصل بعضها من بعض » واتفق لها أن كانت هما شأنها أن توجد ى 
أشياء أخر وجودا أوليا » عقلها مع تلك الأشياء الموضوعة لما » كالحال فى الصور 
الميولانية ؛ فإنه إنما يعقلها * من حيث أنبا ؟ هيولانية » وإن كانت تللك الذوات هما 
لاتوجد فى غبرها وجودا أوليا ؛ [ بل على أن ذلك من اواحقها » كالحال فى الحط 
عقله جردا بذاته ٠١‏ ؛ وهذا العمل ١١‏ هو االخاص بالقوة الناطقة ] ؟١‏ على ما ثبين 
فى كتاب ٠‏ النفس »؛فإن الحس إئما يدرك الصور من حيث هى شخصية ؛ وبالحملة؟١‏ 


. تا وح:من. (0) ت : غزايل . ح : عزايل‎ )١( 
. ر(ع) ت : ويفصل. (4) ق : ويعرفه‎ 

(6) توح : حى يعقل . (5) ت : وتعقلها . 

(0) ق ؛ وبالحملة فهذه الحهة . (8) ق ؛ يعقل . ح ؛ نعلقها , 
(9) توح : هى. )١(‏ م : و ذاته . 

. ما بين قوسين ناقص من ات‎ )1١0( . م »ح : الفعل‎ )١١( 


. من ححيث هى شخصية » وبالحملة : عبارة ناقصة من ق‎ )١0( 


من حيث هى ف هيولى ومشار إإيها وإن كان لايقبلها ١‏ قبولا هيولانيا على الهة الى 
هى عليها خارج النفس : بل على جهة ' أكثر روحانية : على ما تبين هنالك . وأما 
العقل فإن من شأنه أن ينتزع الصورة ؟ من افيولى المشار إأبها » ويتصورها ؛ مفردة 
على كنهها . وذلك من أمره بين . وبذلك * صح أن يعقل ١‏ ماهيات الأشياء . 
وإلالم تكن هاهنا معارف أصلا . 

فإذن الذى أخذ ؟ فىحد الكاذب من أنه الذى وجوده خخارج الذهن عل خلاف 
ما هو عليه فق الذهن لايتضمن هذا ا عنى . وكذلك حد الصادق لايل * به هذا 
الوجود الذى للكل” + ذإن تلك الألفاظ الى أحذت ف حديبما من الأسماء * المشتركةء 
أعنى قولنا فحد الكاذب أن يكون خارج الذهن على خلاف ما هو عليه فالذهن , 
وىحد الصادق ١١‏ إنه الذى وجوده والذهن على الحال التى هو عليها خارج الذهن . 

4 - ولشاك أن يشك ف الكل على هذه الحهة ويقول : إنا مبى وضعنا هذه 
الكليات أمورً! ذهنية فهى نمرورة أعراض ٠‏ وإذا كانت أعراضا فكيف تفهم جواهر 
الأشياء المشار إليها » القائمة بذاتها » وقد قيل إن ما ١١‏ يعرف ماهية الحوهر جوهر . 

لكن هذا الشك ينحل" بأبسر تأمل . وذلك أن العقل إذا انزع تلك الصور ١١‏ 
من اليولى وعقل جواهرها ؟ على كابها » سواء كانت صورا جوهرية أو عرضية: 
عرض لا حينئذ ف الذهن معنى الكلية ؛ لأن ؟١‏ الكلى هو نفس صور تلاك الذوات . 
ولذلك كانت الكليات من المعقولات الثوانى » والأشياء التى عرض لا الكلى من 


المعقولات الأول . 
)١(‏ ق : وإن كانت 1 تقبلها . (؟) م :الحهة. 
(؟) فى : المور . (4) م : ويتصور . 
(ه) ت : ولذلك . )١(‏ ث : أن نمقر . 
(97) ت : فإذاما أخذ . (4) ت :لا عمل .ح : لابنحل به . 
(ه) ت : الألفاط . )٠١(‏ ت : و الصادي . 
)1١(‏ توح :إما. (؟1) ق : الصورة. 


(؟١١)‏ ق : جوهرها. )1١4(‏ موحدلاأن. 


تلخيص ما بعد الطبيعة 2 


وقد أطبل القول فى صناعة المنطق ف الفرق بين المعقولات الأول والثوانى . 
وهذا كله بين بنفسه لمن زاول تلك ١‏ الصناعة . 
ماجوهرها ١‏ فنقول : إنه يظهر أن الأشياء الغغسوسة : أعنى أشخاص الحوهر ؟ 
مركبة من أكثر من شبىء واحد :من جهة أنا نستعمل فيها الطلب الذى يكون بلم * . 
ومثل هذا الطلب لا يستعمل ف البائط ؛ : فإن قائلا لايقول : م الإنسان إنسان * . 
إذ' كان المعنى الموضوع بعينه دو المعنى " المحمول ٠‏ وإا يسوغ الاستفهام بلم * 
ف المركبات ؛ مثل قولنا : لم الإنسان طيب * ؟ فيقال : لأنه ناطق : فيؤتى قابلهواب ٠١‏ 
بصورة الشىء ؛ وقد يؤنى بببولاه !١‏ مثل قولنا : لم هذا حساس * فيقال : لأنه 
مركب من لم وعظ. . وبالحملة فقد يْنى فى جواب لم ١١‏ بسبب ؟! من الأسباب 
الأربعة ١‏ . 

"١‏ وإذا كان ذلك كذلك . فطاءمر من هذا كل الظهور أن أشخاص الجوهر 
مركبة ٠‏ وألها وإن كانت واحدة ب!لفعل ففيها ١٠“‏ كثرة ما بالتوة ؛ وذلك أنها ؟١‏ 
ليست واحدة بالرباط والقاس ‏ 3 على جهه ما يوجد كثير من الأمور الصناعية 3 
فإنه لابمكن أن توجد اسطقسات الشىء ف الشىء نفسه بالفعل : وإلا لكان المركب 
عن ١١‏ الاسطقسات هو بعينه نفس الاسطفسات ؟ ومثال ذلك أن ١6‏ السكنجبين 


. ات : هذه. (0) تاوخ : الحواهر‎ )١( 

(0) ق :بم. ())ات : السبايط . 

(ه) تاءح ؟ إنسانا . (5) ق :إذا. 

(0) المنى : ناقصة من ق . (0 قنيع. 

(9) توح : / كان الإنسان طبيبا , )٠١(‏ ت:فهو بالحواب . ح :فيز بالجواب. 
)١١(‏ ق : سيولى. )١0(‏ ت ؛ لحوابم.ح : ى جواب مهو . 


60 لت 6 سم 1 يسبب صيبيه . 
)١4(‏ م : فقد يوق بحواب ل هو بسبب سبب من الأربعة . 
)٠(‏ ت : فهما. (١ل)ات‏ :إما. 


(1) ا ت:من. )١4(‏ إن : ناقمة منت , 


المقالة الثانية 


ل لم سه و لا وي سسا ب 0ت ا سا 


دحوو سس و ا م ل تت 


مركب من الكل والعسل . وله كانا فيه بالفعل لم يكن اسكنجبين شيا أخدر غير 
الخل" والعسل . وكذنث ليس يرجد الماء والثار وافواء والأرض ١‏ بأعيان.ا فى 
البح والعظ وإلا لكان اللحر والعقم ماء واوا أوض وهو 

ومن هاها 7 أن و المكرن شيا آخير غير الامطقس هر به ماعو . وإلا 
لكان هو ننس الذىء ؟ الذى يركب هله ؟ . أو القول : إن ف النار وافواء والماء 
لما وجمتلما * بالفعل . وبالخيلة أشياء لانبابة ها . فلصير * إلى القول بالحليط . 
وأيفبا لا عخلو الثيء الذي به ياين المركب الاسطقس . إذ كان معنى زائذا عايه: 


أن بككون إما اسطقسا أو من اسطفس :لكن إنكان اسطةسا ازء فيه ما نرم ف الأوال» 


ا ف أن نيام و أ هر كت 44 ودن ٠‏ اللاسطسات 0 قلمه أسطفس 1 . وذلاث 
إلى غبر لبأية ٠.‏ حى يوك ق الشىء الواحد بالغعل اسطقسات لااباية لا . وإن كان 


أرتي من أسطة سس . فهنا ارضا " ثبى » يباين له 4 الم الذى التلف © مله ء 


إن كان هذا *! أيض؛ من !سطقس مر ١١‏ الأمر إلى غير :بابة . 

25 ا فقد لاح م ار كو هيات ابره 
أنسمى صورة . ولما كانت الحدود.- فا تبين فى صناعة المداق - إثما تأتلف من 
جنس وفصل . وكان قد تبين ما نقد م أنها ٠"‏ هن حيث هى كليات ايس طا وجود 
خارع ادقن م ولا فى ابوحة دن وجوه أسباب ؟! امحدودات : فبسين أن * 
الحنس ليس شيئا أكثر من مناكى ١١‏ الور 17 العامة للم ءحدود البى تمرى 14 من 


سد اسيلا -ب0)-)٠١‏ سب يبب يبيب يباتع 


(1) ات : و كداك لين تو جد الامستساح . (١؟)‏ ق : نفس العى . 
(6) ع بر انمه (غ)ات :خم وعلام. 

(6) ناوخ : قستصار . (6) ف. بلا سطمس . 
ا [) ب : قفص من ق . 


بده ٠.‏ الم كان مد راي : البق علقيا علد 


مٍِ 
>- 


5 
(١1)ات‏ 
ا : 14 قن اونا متفووانة: 
00 
(16) 


مجرى الهيولى ١‏ . إذكان هذا شأن الهيولى . أَعبى أن تكون مشتركة » وهو بالحملة 
سى ء عرض لصورة الى » العامه 00 جهه أيعرض الكل لممقول الغىء 

وكاذلك ' أبضا بظهر من أمر الفصل أنه لاحق لحق معقول " صورة الشىء 
الخاصة من حيث هٍ فى الذهن : وهو بالحملة بحاكى الصورة . "ا أن اللجنس 
محا كى افيون 

لم ل ومن هاهنا تشين ؟ نسبة المدود إل الغغدودات . وينحل كثير من 
التشكبكات علييا * . «ثل ما شلك" فيه كثير من القدماء + وذلك أنهم قالوا : كيف 
يكون الحيوان الذدى نأخذه ١‏ مثلا فى حد الإنسان أعم من الإنسان . وهو جزء منه . 
وكذلك فد شك" كيف بمكن أن حمل الخزء على النوع من طريق ماهو . وهذا كله 
إنما عرض طم . من حبث إنرم لح نتمبز ذم جهة الوجودين ؛ أعنى الوجود ” الذهبى 
والوجود * الذى شخارح الدهن . فلزسهم هذه الشكوك على جهة ما يلزم من ٠‏ الأشياء ١‏ 
التى يؤضل ١١‏ فيرا الثول بإهال عر فى أنه واحد وهو كثير ١١‏ . 

وإذا كان هذا هكذا ولاح كيف نسبة الحنس والفصل إلى أجزاء ؟ المحدود ؟١,‏ 
الأمر فى الأعراض على النحو الذئ أنه أن توجد لما الحدود ١١‏ والصورة انحسوسة» 
وذلك ما قصدنا بيانه ١١‏ من أول الأمر 


. ساوج : تضيف : والعسورة العاءة . (؟) ق : فكذلك‎ )1١( 
. مععو[. : ناقسة من ت . (1:) تت : تثيين .فق : تبينت‎ )9( 


)( توح : و يتحل كثير ما كن أن يدكك به عليها . ٠‏ : و يحل كثير مكن أن بتشككك به علها . 


. ق ؛ يأعذه . م ؛ بأخذ , (:) توح : أعنى جهة الوجود‎ )١( 
عن ل عجن دوة يا لدع الأقاا‎ 4 50000 
مادم : بوجد. (1) عل أنه وأ احد وهو 0-1 نائصه مراف‎ :١( 
قى : اخسود.‎ )١0( د تاخر.‎ 1١ 

)١4(‏ ق: آخر 


)1١(‏ وكذلك الآمر 000 . الحدود : عارة ثاقصة من ف : موا 
)0 اث : 5" 


ب المقالة الثانية 


4 - فلننظر ما صور الأشياء امحسوسة على الإطلاق ؛ أعنى ١‏ فصول العنصر 
الأول » ومامواد”ها ؛ إذ قد تين من أمر الجميع أن لها حدودا ؛ وأن الحدود 
تأنلف من أجناس وفصول هى ' محاكيات الصور والمواد » سواء كانت جواهرا أو 
أعراضا " » فنقول : أما المادة فهى الشىء الذى هو بالقوة الشىء الذى سيكون 
بالفعل والحد ؛ . وأما الصورة فهى بالفعل * والماهية : والشخص المحسوس هو 
الموتلف من هذين . أما المادة فُدَر مها عند جميع القدماء . وأيضا فإنه مما يظهر عن 
قرب هما قيل فى العلم الطبيعى أن الجميع التغيرات الأربعة  *‏ الى هى الكونء والفسادء 
وائعُو » والنقعص ٠‏ والنقلة » والاستحالة ‏ موضوعاً عليه يكون التغير ": فإن التغير* 
يلوح من أمره من جهة أنه عرض أنه * ما يحتاج إلى موضوع + و لذلك ما ٠١‏ يلنى تغير 
فىغير متغير . لكن الأشياء التى يوجد ها التغير ١١‏ فى الحوهر يلزم ضرورة أن يوجد 
ها سائر التغاير ١١‏ . وأما الأشياء البى يوجد لها سائر التغاير؟١‏ فليس يلزم أن يوجد 
ها التغير الذى يكون فى الحوهر . مثل الدركة ف المكان » على ما تبين ف العلم طببعي 
من أمر الحرم السهاوى . 

لكن كا قلنا ء أما أمر المادة » قر به ١4‏ عند الجميع أنها جوهر وإن كانوا 
اختلفوا فى ماهيتها » أعنى المادة الأولى . وقد تبين الأمر فى ذلك العلى الطبيعى . 


وسابين ؟١‏ بعد فصوفا . 


)١(‏ شوح : نعى. (0)ا تا .:وهى. 

(؟) مواء. . . أو أعراضا : ناقصة من تقح . (4) م تضيف : والصورة . 

(5) ق : بالفمل , 0( ت ء. مو : الأربع )وهى محذوفة من ف . 
(؟) ق : التغيير . (4) فإن التنيير : ناقصة من ت . 

(9) أنه : ناقصة من فق . )٠١(‏ ناوج : لايل تنير . 

(١1)ات‏ وح : التغيير . )١١(‏ ت : التغايير . 


6 ت : التفايم . 
(14) م : أما المادة فقر بها . ق : أما أمر المادة فقر بها . ت : أما المادة فر به . وقد 


. ثر نا قراءة ت . (16) ت : وصنيين فها‎ ١ 


تلخيص ما بعد الطبيعة ب 


هم . وأما الصورة الى هى الفعل ١‏ » فقد ينبغى أن نشرع ف القول فيا ء 
ونعطى الفصول العامة الى بها ' تنقسم بما هى صورة , فنقول : 
إن أرسطو حكى عن بعض القدماء » وهو « ذبمقراطس ؛ ؟ . أنه كان محصر 
فصول الأشياء فى ثلائة أجناس فقط : أحدها الشكل . والثانى الوضع » والثالث 
الترتيب ؛ وهذا القول مع أنه ليس بحاصر فصول ؛ الأشياء المحسوسة . أععى 
المأخوذة فحدودها * ٠‏ فقد أسقط منه أحق” الأشياء باسم الفصول » وهو الفصول 
الجوهرية التى بينت ١‏ مراتتها ف العلم الطبيعى ٠‏ بل بظهر فى الحملة " أن فصول 
الأشياء الحوهرية كثيرة » وأن منها ما يوجد ف الجوهر ٠‏ ومنها ما يوجد فى الكم 
والكيف ؛ وبالحملة فى واحدة واحدة من المقولات* العشر ء إلا ؟ أن كثيرا 
ما يعرض أن ممنى فصول الحواهر الطبيعية ١ ٠١‏ فتقام الأعراض الخاصة با ١١‏ 
مقام فصوا » مثل الشكل والوضع والترتيب ٠‏ وغير ذلك من الأعراض . ولذلك 
إن ٠١‏ تؤول على « ذيمقراطيس » 1١‏ هذا المعنى فى جعله فصول الجواهر فى هذه 
الثلاثئة ٠»‏ فليس ينفك” من ؟! العذل ١‏ إذ كنا نرى ٠١‏ أن هاهنا جواهر كثيرة 
فصوا غير هذه الأشياء » مثل الخواهر الى فصوها ف الحرارة والبرودة » وغير 
ذلك من الأعراض . وأما الأمور الصناعية ففصوها أعراض ١١‏ . 


, م : الفصل . (؟) ق : ننقسم‎ )١( 
. ات »)ق وح : ذو مقراطيس . (؛) قاءت ؛ الصور . م : أمور‎ )6( 
. (ه) ت ؛ المأخوذة من حدودها . (1) تاءح : ثبينت‎ 


0( تت بالق ا بالحمله . 
م( ت : فى واحدة من المقولات . ق : فى واحدة واحدة مها أعنى المقولات . 


(9) تء)قءح :لأن. )٠١(‏ الطبيعية ؛: ناقصة من ق . 
)١١(‏ ها : ناقصة من ق . (10) ت ء ق : أن تتأول . 


. ت : دى مقراطيس . ق » ح : ذومقراطيس‎ )1١©( 

. ح : فليس يمفك عن العال . فق : فليس ينفك العدل‎ )1١4( 

)1١6(‏ توح : إذ كاقه رى. 

6 ت : وأما الأمرر الصناعية هى أعراض . والمملة ناقصة من ق . 


"5 المقالة اأثانمة 


ولكن الأشياء ١‏ مؤلفة من صورة وء«يولى كانت الحدود الى تجمع كلا الأمر. 
ف غاية الضصواب ؛: وذلك أن الذى نخد حك البيت باه لبن وخحشب . فإتما يقول 
بيت ' بالقوة . والدى يحناه أيضا بأنه النى يكن ويسة. ما يحويه . أو أنه الذى 
بشكل كذا . فإنما بأنى بالصورة فقط . لكن لا على الكنه الذى هى عايه موجودة . 
إذ كان لاوجود لما إلا” ثى الحيولى ؛ وباخحملة إن نان وزء عد البيت الاجميع 
أجزائه النى يتقوم ببا . وأما الذى عفتريل نين ناكم ٠‏ ويثرل ؟ 
وحجارة ركيت تركيب كذأ وأعدات" لكذا ون جميع الأشياء انبى مبا ينتوم 
الحائط ” وعلى الجهة اابى با تقوم * . 

.- لكن قد يشك شاك فى هذا * ويقول : هبنا ١١‏ سلمنا هذا ثى حدود 

0 0 و لحترا الأعور الى السك ل ا 
حدودها المواد اغغسوسة . مثل حد المثلث والدائرة ؟ 

وهذا الشك' ينحل بأن هذه الأمور وإن ١١‏ ل يكن ها مواد مصوسة .ولذلك 
فيل إن النظر فيها لامن حيث هى ى مادة . فإنه قد بو جد فببا أشياء نسيتها إلمها ؟١‏ 
نسبة المادة اغسوسة إلى الصورة ؟' الطيعية . مثل قولنا ثى الدائرة إما شكل خديط 
به خط واحد. فى داخله نقطة ؛ كل اللخطوط الى تخرج ملبا إلى اللخط الغخيط *١متساوية‏ 
فإن قولنا فى هذا الحد , شكل » . وقوانا « حيط به خط واحد ١١‏ » يتنزّل منزلة 
الخنس » وبا القول منزلة الفصل . والنسبة التى بين هذه المواد المتوهمة والمواد 


الحسوسة : هى أن هذه المتوامة موجودة ف الدائرة بالقوة : كالهال فى وجود موادا 


. توح : البيت‎ )١( . ق : ولكن‎ )١( 

() الا : ناقمة ىت . (:) تا وح : ويقول فيه, 

(6) ت : لين وخشب وحجارة . (-) فق : وعدت. 

(؟0) الخحائط : ناقصة وات . (8) وعل الحهة الى ا يقوم : نائسة ىت . 
(1) ى هذا : ناقصة قات . )٠١(‏ ت:هنا. 

)١١(‏ توح : توجد, )١١(‏ ق:وغم. 

. ات وح : الصور . م : أمور‎ )١4( ق : إليه‎ )١9( 


)٠6(‏ م إلى المحيط . (11) ق وح : حد وأحد. 


مليوس  ..‏ .... دادما > السياج سس سل اصنواة الل شاه لل سسيي ري د 


الأشياء امحسوسة ف الآمور المحسوسة . وسنبين هذا فيا بعد إذا تين ١‏ على أئ جهة 
وجود أجزاء الحد فى اتحدود ' . وكينف يكون قود رادا والحد” ذا ” أجزاء كثيرة . 

ام وإذا كان هذا كما وصفنا ؟ . وتبين أن الحواهر النحسوسة ثلاثة : مادة 
وصورة ٠‏ وانجنمع منهما ء فقد يسأل سائل فبقول : إذا * كانت المواهر انمصوسة 
مركبة من مادة وصورة . فعلى ماذا يدل ١‏ الاسم منهما : هل على الصورة أو المادة ' 
أو على اجتمع منهما ؟ وهو ظاهر أن الاسم إنما يدل" فى الأغبر* على امجتمع منهما . 
وإن قبل مرة على الصورة ومرة على انجتمع منهما ٠‏ فإئنا يقان ذلك بتقديم وتأخير : 
إذ كان المركب إما الوجود له من حيث هو مركب ؟ بالصورة . وهى '' أحق" 
ما ينطلق عليها ٠١‏ الام . ولذلك متى قايسنا بين هاتين الدلالتين كانت دلاللها على 
المركب . متقدمة فى الزمان '' متأخرة فى الوجود . ودلالها '١رعلى‏ الصورة متأخرة 
فالزمان ؟١‏ متقدمة فى الوجود : إذ كان ليس من شأن الحمهور أن يفصلوا أشخاص 
الموهر هذا التفصيل [ لأن الحمهور إنما عرفوا المركب فأوقعوا الاسم عليه : فتقدمت 
الدلالة على المركب ف الزمان على الدلالة على الصورة بالاسم »ألآن الصورة عرفت 
أخيرا » والصورة متقدمة ف الوجود على المركب ] ١"‏ . 

وينيغى أن لابذهب عنا ما قلناه غير ما مرة إن الوجود لهذه الأشياء وجودان : 
وجود محسوس ء ووجود معقول ١١‏ . وأن الوجود المعقفول هو الوجود احسوس 
من حيث نعرفه ونفهم ما هيئه ٠١‏ » ولذلك ما نقول إن معفول الشىء هو الشىء . 


(1) م : إذ تبين .ات ء ق : إذا ثبين . (0) ع : أجزاء الحزء المجدود . 
)م( تاجح : ذو. (:)) ت٠هذا!‏ كلهكا ومعنا. 
(ه) تت وءح:إن. (5) ت : فمل ما يدل . 

(9) المادة: ناقصة من قء م ء وطُبئة ق شوح . (8) ت : الأظهر . 

(4) ات : من جهة ما هو مركب . )٠(‏ ق .ام :وعهو. 
)١١(‏ ق عم : عليه , (10) ق : الزمن . 

. ق : الزمن‎ )١4( ت : ودلالهما.‎ )١0( 

. ث : معقول وتنحسوس‎ )١151( . ما بين فوسين ناقص من ات» بم‎ )1١( 


(110)ث : من حيث نعرفه و نفهم بأعيعه . م » ته : سن ححيث يعرفه و يفهم ماهيئه . 


ه - المخرص ٠١‏ بعد الطيرمة 


ف المقالة الثانية 


وإما أن يكون الوجود المعقول هو الوجود الحسوس . على أن المحسوس مركب عن 
المعقول » أو متولد عنه بالذات ؛ على ما يرى ذلك القائلون بالصور ؛ أو يكون 
هو هو نفسه من يع الحهات » فذلك محال ؛ فإنا مى ما أنزلنا أن معقول ١‏ الشىء 
هو الشىء من حميع الجهات كانت صورة المركب اللمعفولة هى المركب نفسه » حى 
يكون الإنسان نفسا . وكذلك مى أنزلنا أيضا الحوهر الحسوس مركبا عن الجوهر 
المعقول » لزم من ' ذلك أن تكون الأمور ا محسوسة غير كائنة ولا فاسدة » إذ قد 
نبين هذا فيا سلف من أمر الصورة المطلقة واليولى المطلقة » أعنى أنها غير كائنة وله 
فاسدة وهذا ماكب تدرورة أن تكرن انسلتسات اللواض التغيرة بتغيزة متررورة 
بالعرض لابالذات ؛ مثال ذلك أن الصور الطبيعية هى كائنة فاسدة لابالذات » بل 
من قبل " أنها جزء من كائن فاسد ؟ بالذات وهو الشخص ٠؛‏ على ماتيين قبل . 
فأما هل شىء ' من الصور الطبيعية مفارق١‏ »فقد تبين الأمر فى ذلك ف العلم الطبيعى . 

ومما قبل فى الحد” إنه قول ذو أجزاء » بظهر أن الحدود إنما هى للمركب » وأن 
الصورة والهيولى " » وبالحملة الأمور البسائط . لاحدود ا إلا بضرب من التشبيه . 
وإن الذين قالوا إن حدود * الصور المفارقة هى بأعبانها حدود الشىء فى المواد 
يخطئون ؛ وكذلك الذين قالوا إن جوهر الأشياء هى الأعداد ؛ لآنه يلزم هؤلاء أن 
تكون الأعداد غير مولفة من آحاد » إذ كان للأشياء حدود ٠١‏ ؛ والحد” ذو أجزاء١١‏ 
كثيرة ؟! . أو نقول : إن الأشياء المحسوسة وحدات محضة » فلا يكون هاهنا أصلا 
حد؟! » بل يظهر ضرورة أن العدد فى مادة ؟١‏ ؛ وأن الوحدة فيه إنما هى من قبل 
الصورة » والكثرة من قبل افيولى . وسنبين هذا فها بعد . 


. ت : وجود. (0) ت : عن ذلك‎ )١( 

(0) ت : بل لأنها (؛) ت : من كائن فاسد بالذات . ق : من كائن بالذات . 
(0) فق :اعى. )١(‏ ق : مفارقة . 

(0) فق : للمركب والصور الميوك . (ه) ث:عور. 

(9) ق »م : الى . )٠١(‏ ت : إذكان للأشياء حدود . ق : إذ كان لها حدود . 
(11) ق : والحدود أجزاء . )1 ت نضيف : ليست أحدا. ح : ليست آحادا . 


. ث : ف مادته‎ )١:( . ت : فلا يكون هاهنا حد أصلا‎ )1١( 
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وبالحملة فبظهر من شأن الأشخاص المحسوصة أنها مركبة إذ كان يوجد لحا حالئان 
من الوجود فق غاية الثباين » وهو الوجود المحسوس والوجود المعقول ؛ فإنه ليس 
مكن أن يوجد ' لما هذان ' من جهة واحدة ؛ بل الصورة هى السبب فى كون الثىه 
معقولا" والمادة قى كونه محسوسا . 

8 - وإذ قد تبين كم أنواع الصور امحسوسة الأولى " ؛ فقد ينبغى أن نشرع ؛ 
فى فصول الحوهر المادى ». فتقول ؛: لما كان التغاير * أربعة أجناس : التغابر فى 
الحوهر : وف الكر » والكيف ٠»‏ والآين » وكان ليس يلزم فها وجد له التغير فى 
الأين أن يوجد له التغير فى الجوهر أو فى الكم' أو فى الكيف ؛ فن البين أن الموضوع 
التغير" ى الحوهر قد يكون غهٍ الموضوع لسائر التغاير" ومخاصة التغير * الذى ى 
الأبن » ولذلك ما يظهر أن قولنا مواد" فى الأجرام السماوية وف الأجسام ؟ الكاثنة 
الفاسدة بضرب من الاشيراك . وإذا كان ذلك كذلك فالمواد صنفان : صنف موضوع 
التغبر الذى يكون ف الجوهر ؛ وهو أخخص" باسم المادة ٠١‏ » وصنف موضوع لسائر 
التغاير ١١‏ الأخر » وهذا بمخص' ف الأكثر باسم الموضوع . وإنما لزم أن يكون 
للأجرام السماوية أنفسها مواد بسيطة ١١‏ غير مركبة من مادة وصورة 1١‏ » لأنه 
لايلى لها إلا التغير فى الآين فقط » والتغير فى الحوهر هو الذى يوجب كون الشىء 
مركبا من مادة وصورة هيولانية ١4‏ . 

وأما التغير ٠١‏ ما هو تغير على ما بين١١‏ ف الأقاويل الكلية من العلم الطبيعى » 


)١(‏ توح : يكون. (0) تءح:هذا. 


(0) ق :الأول. (:) ت : مفصل . 

)2( ق ء» تح : كانت التغاير . م : كان التماير . 63 ث : التغيير . 

(؟) مء ك ؛ التغايير . (4) ق : التغيير . 

(9) ت : الإجرام . 600 ق :وهو أخهن بالمادة , 
)1١(‏ مء لك : التغايير . )1١(‏ توح : بايط . 


. بسيطة غير مركبة من مادة وصورة : ناقصة من ق‎ )١7( 
نقط و اتغير فى الحوهر 3 . وصورة هيو لانية : حملة محذوفة من ق » ك » ومثبتة ل م » ك5‎ )1١:( 
. تاوع : على ما تبين‎ )1١( . ق : لأن التغير‎ )١6( 
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فإنه إتما ١‏ يكون ضرورة ق منقسم ٠‏ والانقسام إنما يكون للشىء من حيث هو 
ذو هيولى لاس حيث هو ذو صورة ' : فإن الانقسام إتما يوجد للصورة بالعرض . 
والأشياء المتغيرة فى الحوهر؟ منها ما المادة لا واحدة مشتركة , كالحال فى اشتراك 
الأجسام البسائط فى المادة الأولى . ونخص" هذا الصنف أن ؛ فى كل واحد منها * 
قوة أن يتغير إلى ضده عل النحو الذى فى الضد ١‏ الآخر ‏ مثال ذلك الحواء . فإن 
فيه قوة أن بتغير ماء ! على جهة القوة الى فالماء أن يتغير إلى الخواء * . ومن الأشياء 
المنغيرة ما المواد لها مختلفة . كالبلغم الذى مادته الدمم ٠‏ واارة والصفراء ؟ الى موادها 
الأشياء الارة ٠١‏ . وبخص" هذا الصنف أنه ليس يقال فى كل واحد منها ١١‏ إنه 
بالقوة مقابلة على الحهة الى يقال فى الآخر : كالدسم ٠‏ فإنه بالقوة بلغم وليس البلخم 
دمها ٠١‏ بالقوة حبى يستحيل إلى مادة الدسم ؟١‏ + وكذلك الحى ميت بالقوة . 
وليس الميت.حيا ؟! بالقوّة حبى يستحيل إلى مادة الحياة . ومن أجل هذا ٠١‏ لم يكن 
أى شىء اتفق هن أى شىء اتفق ٠‏ بل من المقابل ١١‏ الحاص" الذى فى المادة الملائمة . 
وهذا كانت الأشياء ليست تنفصل ١٠١‏ بعضها عن *' بعض بالصورة فقط بل 
وبالمادة ١‏ . وليس بهذين فقط بل وبالأسباب الفاعلة والغائية . 

- ومن هذا قد يظهر كل الظهور أنه ينبغى أن يتوجه الطلب فق,احد واحد 

. إنما : ناقصة منت‎ )١( 


(0) ت.٠م:‏ من حييث هو جسم لا من ححدث هو مركب من مادة وصور . 


() ق : المواهر . ام 
نيا )١(‏ ق : الصدد . 

(/0ا) ات ما 

(ه) ات وح : عل المهة الى فى الماء قوة أن يتغير إل هوا , 

(5) الصغراء : ناقصة من ق . 3 
(11) هيما داصق ودر 
)١©(‏ الدمم : ناقسة من ق . (41١)ات‏ : حى. 
() ت : ذك . )1١(‏ ق : القابل . 
(1) قا وح : ينفصل . (19) ات :من. 


6 ت ء ح : وبالواد . 
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من الأشياء الطبيعية مو الأسباب الأربعة . وأن لابقتصر ١‏ فى ذلك على الأسباب 
البعيدة بل وأن يعطى ' الأسباب القرية . فهذا هو القول فى مبادئ الأجسام 
المحسوسة وفصولا. 

وأما كيف تكون الحدود ذوات أجزاء كثيرة . والمحدود واحد . فذلك يظهن' 
هبى ف المشار إليه : إذ ليس هو هركبا؟ من ماداة وصورة . على أن كل واحد 
مهمأ مو جود بالفعلفيه ؛ . كا لهال فى الأشياء المركبة بالصناعة “.بل اليولى وجودها 
فى المركب بالقوة “والصورة بالفعل . ومعنى قولنا فيبا إنها موجودة فى الشخص بالقوة 
غير «عتى قولنا فيها إنها قوية على صورة كذا . بل معى قولنا فبها إنها موجودة 
فى الشخص بالقوة أنها ستغارفها الصورة عند فساد ذلك الشخص » فتوجد مغايرة ” لها 
[ بائفعل بعد أن كانت بالقوة ] * . ولما كانت الأجناس إنما تحاكى ؟ المواد كان 
وجودها '! بالقوة أيضا ف المخدود + ولذلك ليس توجد الحيوانية يردة بالفعل . 
بل إتما توجد حيوانية ما . أى ذات فصل ؛ وكلما تباعدت الأجناس من الصور 
الحسوسة كانت ١١‏ ببذا الوجود أحرى . أعبى الوجود الذى بالقوّة . مثل كون 
شحم. الآنمان 5 المغار إليه جسما . وهذالم حنج أن يصرّح ٠١‏ فى الحد إلا بالحنس 
القريب فقّط . إذا كانت حميع أجناس الشىء . إذا كان ما له أجناس كثيرة ع 
منطوية” فيه بالقوة . 


. ت : ولا يقتصر . () ضاءح : وتعطى‎ )١( 

() ن . فدلك يظهر مى ألف المثار إليه إذ ليس هو مركبا .ت » ح ٠‏ هذلك يظهر من أن المشار إليه 
ليس هو مركا. م : فذلك يظهر من أن المشار إليه إذ ليس هو مركبا . وقد أخذ فان دن برج بقراءة م ٠‏ 
و لكا 1 ثر نا قراءة ق » فأثبتناها هنا . (4) فيه : ناقصة من قى . 

(ه) فى .لك : المناعية . ت » م : بالصناعة . (:5) ت :ف القوة , 


000 زاون قوسي امن فد اه 
(9) توح عم : تشيه . )٠١(‏ ت : وكان وحودها. 


. ت : من الصور من الأجناس كانت . (؟١1) الإنسان : ساقطة من ت‎ )1١1( 


. توح: | تحتج أن تصرح‎ )1١( 


٠م‏ - وأمامبى أتينا ق الحد” بالحنس البعيد دون القريب» فليس يكون الحد١‏ 
القريب منطويا " فيه ؟ ولذلك كانت الحدود الى ببذه الصفة حدودا ناقصة ١‏ وكان 
هذا الوجود الذى تحاكيه " الأجناس هو وجود متوسط بين الصورة الى بالفعل 
وبين اليولى الأولى ؛ الى لاصورة لها . وهو ف ذلك * كا قلنا على مراتب . وإنما كان 
كذلك لأن الأجناس ليست شيئا أكثر من محاكاة ١‏ المواد المركية الى هى من جهة 
فعل ومن جهة قوة . ولذلك كانت الحدود توجد للأجناس كا توجد للأنواع 
الأخيرة ؛ ومثال ذلك أن الإنسان مؤلف ”' من نطق وحيوانية . والحيوانية مؤلفة 
من حدس * وتغذ وهكذا حبى ينتبى؟ إلى الحنس الأخير الذى هو أقرب الأشباء من 
المادة الأولى ؛ ولذلك لايل لمثل هذا الحنس حد » كا أنه ليس يلنى للصورة 
الأخيرة حد ٠١‏ إلا على جهة التشبيه . وبين أن ما كان من هذه الأجناس يقال 
بتواطؤ'! أن هذا المعنى الذى يحاكيه ؟' الحنس يكون فى ذى الحنس ألم وجودا 
من المعانى النى مماكبها ؟٠‏ الأجناس المشككة ١4‏ كالموجود والشىء . ولذلك لابكاد 
أن تكون هذه أجناسا إلا باشتراك الاسم . 

١‏ - وهذه المواد البى نحا كبها؟ ١الأجناس‏ منها محسوسة كواد الأمور الطبيعية: 
وهذه أحق" باسم المواد" » ومنها متوهمة معقولة كواد” الأشياء التعالمية ؛ فإن هذه وإن 
لم تكن تظهر ق حدودها"! المواد المهسوسةء فقد يلى فيها شىء يشبه المواد » كالدائرة 


. الحد : ساقطة منت 6ح . (؟) ات : منطو . ق : منظورا‎ )1١( 
. ق : تحاكيه .ات : يفهمه . م : تفهمه . ح : لفهمه‎ )6( 

(4) الآولى : نائصة من ق . )٠(‏ ت : وهوية ذلك . 

. ت: مهمات. م : مفهماة. ق : مماكات. ح : مهمات. (07) ت : الإنسان مركب مؤلف‎ )١( 
. ق : جنس , (9) ت : ننمى‎ )4( 

. ق .م : بوالى‎ )١١( . حد : ناقصة من ق وح‎ )٠١( 
. شا وح )م : يعرفه. (10) ت وح عم : تفهمها‎ )10( 
. توح : نفهمها‎ )٠( . المشككة : ناقصة من ف‎ )١4( 


)05 ف : وجودها. 
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الى جنسها ١‏ شكل بحبط به خخط واحد . وبهذا ' أمكن أن تكون للأمور التعائمية ؟ 
حدود . ومن هنا يظهر أن التعالمية غير مفارقة ؛ لآنه لو كان المثلث مفارقا لكان 
الشكل قبله مفارقا » ولو كان الشكل ؛ مفارقا “ لكان اللحط أيضا ١‏ مفارقا ؛ ولو 
كان الخط مفارقا " لكانت النقطة أيضا مفارقة * . وسنبين هذا فيا بعد . 

١‏ - فأما إن كان؟ هاهنا أشياء ليست لا مواد" لا حسوسة ولا معقولة ٠‏ فتلك 
ليست مركبة أصلا ١١‏ ولالها حد أصلا ولا فيها وجود بالقوة » بل هى فعل محض . 
وليس السبب ف وحدانيها شيئا ١١‏ غير ذانها » وبالحملة الماهية فيها نفس الإنية ؛ 
ولهذا ما يظهر خطأ القائلين ٠١‏ بالصور ٠‏ إذ يجعلونها وانمحسوسات واحدة بالماهية 
والحد . 

4# وأما أى أجزاء المحدود هى المتقدمة عليه بالحد” والماهية » وأيبا هى 
متأخرة عنه ٠‏ أعنى أى أجزاء المحدود تكون حدودها داخلة فىحد المحدود » فهى 
الأجزاء البى من قبل" الصورة ؟! العامة الى هى الحنس ٠»‏ واللخاصة الى هى 
الفصل . وذلك أن حدود هذه الأشياء يلزم ضرورة أن يتغْوّم ٠“‏ بها امحدود ؛ 
ومثال ذلك أن حد الإنسان حيوان ناطق ٠‏ ونيحد الحيوان والناطق ١١‏ ؛ اللذين هما 
جزءا الإنسان : متقدمين عليه ١‏ ؛ وكذلك الشكل الذى هو جزء حد 18 الدائرة 
متقد م عليها . 


, ت : الذى حنسها . م : الى فى جنمجا . ق الى جنسها جنمها‎ )١( 


(0) ت : وهذا., (ع) ق : تكون . الأمور التعاامية حدودا . 
(4) الشكل : ناقصة من م . (ه) منارقا : ناقص منات »ح . 

6 أيضا : ماقطة منت . 69 معارقا : ناقصة من م )عت )6 ح. 
(4) ت تورد ا+منة بأكلها هكذا ؛ و لو كان الشكل لكان الحط مفار قا و النقطة مفارقة . 

(ه) ت : كانت . )٠0(‏ أصلا : ساقطة من ق ءات واح, 
)١١(‏ ساق واج :ثىء.م: سيبا. (؟1١)‏ ت : القائنون . 

. قبل : ناقصة من م » ك . (14) تاو م»ح تضيف : أعني الصورة‎ )١0( 
, ق : يتقدم . (1) ات وح : وعد حد الحيوان الناطق‎ )١١( 


. م ءح تضيفان : هذا إذا كان الفصل حد . (16) حد : نائصة من م 6ح‎ )١0( 
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لسعم وو محم امنيس سس م سمه ١‏ علا 


5ة ‏ وأما الأجزاء الى للشىء من جهة الكمية الموجودة اشخص من قبل 
الميولى فهى متأخرة بالحد عن المحا.ود : كحدا قطع الدائرة ١‏ فإنه «تأخر عن حد 
الدائرة . وكذلك حد الزاوية الحادة متأخخر عن حد القائمة . وعدد اليد والرجل من 
الإنسان متأخخران عن عد الانسان , 


2 


ومن ها " يلور هنا الدذين نشو رون أت الأجساء أخعسر منة 6 7 أجراء ا 
٠. 5 1 . 0‏ 5 2 5 
#مقسينة ا. متااهيهة وضهت أو ير ومناهية ” . ونش ان 0 دود المواد الهرديية 
9 0 جم اه -. كي ,و 5 از 8 5 4 
نسدبها ! 3 الى ء دى احادة اسية حدود الاسناء انى مرا حهة ألحية ٠‏ هثاي دلمث ال 
4 1 « . : 000 
والدوائر 3 وبالحملة اسجر ا 


التحامر والخشف و اجر ول تكون : واد ب 
ها ؟ ولست سدووادها ' ١‏ هريدي سل الث . آم الواد الذا:.ه فحذو دهأ شد ورهة 
له عل اعدود 5 

10 8 5 فلنا ع يحون دود والحدا 5 وألخل ذا أجزاء ١١‏ كثيرة ٠‏ 
وأى حدود أجزاء احدود هى المتقدمة على المحدود . وأيبا ؟١‏ لا. ومن اليين أن الأدين 
يقولون بوجود هذه الكليات خارج الذهن لايقدرون أن يأنوا محل هذا الآمر 
العويص ؟! . و ذلك أنه يلزمهم أن يكون الإنسان مركبا من اشياء كثيرة بل متضاد ة. 

2 5-4 2 ٠ سي واء‎ ١ 
وكذلك 4 لا بمكنهم أن يفصلوا ويقولوا 8٠لمكانت بعض أجزاء الحدود متقدمة على‎ 


(1)ء : الموام , (8) تع . ل تفي ا عور لي ذا اننا ين 
١‏ نش واج : ومن هاهنا , 
(:) ق : الأجم المحوية الأحزاه . ماح الأجساء المحسرسة هن ع 000 الأجنساء الممكسومة 

اليه حاورا (6) وضعت أو غير منتاهية : سائطة من تاج 

.هدأاو.٠ تاو ح تفيف هنا : من . (0) ف‎ )١( 

(داات .م . اثلث . (و)ات ١‏ أجرزاؤها . 

)٠0(‏ شوح :عدودا!, 

(1د) لو ل فى . م فاج : ليف يعون أخخدء د واحداوإحديو . 

)1١(‏ ت : وأعما 

(1) ات وح + نحل هذا العويص . ق : عال هذا العريص . وقد آ ثر نا قراءة م » فاثبعناها . 

, ق : أو يقولوا‎ )1٠8( ق : ولكن.‎ )١:( 


المحدود ربعضها متأخرة : وماكان القدماء كثيرا ما يفحصون عنه . وهو ١‏ ها العلة 
ف رباط النفس والحسد : وبالحملة المادة والصورة . 

فسَين ' من هذا وذلك ” أنه ليس السبب فى ذلك شيئا أكثر من الملاءمة ؛ البى 
بين القوّة والفعل والسبب الفاعل لتصير القرة فعلا هو امرك » ولذلك يع 
الأشياء ‏ البى ليس فا عنصر ليس فيها هذا التركيب ولالها مرك أصلا , 

5 - وقد بى علينا أن ننظر فى المسألة ١‏ البى وعدنا بالفحص علبا ؛ وهى أن 
نتأمل ' ما أ" جنس يوجد فق الحوهر . وهو الذى قد جرت العادة أن يقال انه 
الجسم 5 المتجسم ٠‏ فنقول : إن قوما -جعلوا أوّل ثىء تحل فيه * اغيولى الأولى 4 
الغير المصورة ١‏ الأأبعاد الثلاثة : وأنها أول شبىء تتصور به ١١‏ افيولى » ورأوا ؟! 
أن امم و الحسم » أدل” ١١‏ على هذا المعنى ٠‏ إذ كانت الحواهر إتما تدل عليها بالمثل 
الأول من أجل أنها ليست فى موضوع + وهذا القول هو قول ٠‏ فرفريوس ١!»‏ , 
وزع أنه قول الفلاسفة المنقدمين ٠١‏ كأفلاطون وغيبره ١١‏ : قال وإنما اختلفوا فى 
أن بعضهم حعل المادة الأولى غير مصورة بالذات : وبعضهم جعل المادة الأولى 
مصورة بالأبعاد + وهم ٠‏ أصماب المظلة ؛ /! 

وقوم رأوا أن الأبعاد الثلاثة تابعة لصورة بسيطة موجودة فى الهيولى الأول : 
وأن هذه الصورة هى الى من شأنها أن يقبل بما الحسم الانفصال والاتصال ٠‏ وزتموا 
أنها واحدة ١١‏ مشتركة الجميع الأشياء امحسومة كال حال فالمادة الآولى ؛ والذى يرى 


)١(‏ تءقيح:رنى. (0) تدبين. 

(0) م:وهدا. (:)) ق : الملامة . م : الملاممة . 
)5 الأذياء : سائملة مات . )١(‏ ق : المسثله . 

(9) ق : يامل . (8) فق وح : تمل فى اشيوفى . 
)٠(‏ الأولى : ناقصة مز ق . )٠١(‏ م يح : مصورة. 
(١3-601:م.‏ توح : بتصور عا. 

)0 ورأوا . . . . ليست فى موضوع : حملة ناقصة مناث » ج . 

)١9(‏ أدل : ناقسة من ق. )١4(‏ توح :فرفوريوس. 
(16) تا ء م »وح : المتقدمه . )1١(‏ قاءح : أفلاطن وغيره . 


)١0(‏ شا ءاج : وهى زبجموأواحدة. 


34 المقالة الثانية 


هذا الرأى هو ابن سينا . وامم المتجسم أدل" على هذا المعنى » إذ كان ! مشتهًا : 
والمشتق أدل” على الأعراض . 

4 - فتنقول: أما أسحاب القول الأول - وهم الذين يرون أن الأبعاد هى ' 
أوَل شىء تتقوّم به الميولى - فيلزمهم ضرورة أن تكون الأبعاد جواهر . إذ كانت 
أول شىء تتقوم ؟ با المادة الأولى . وأن نعرف من شخص الجوهر ما هو : وهو؛ 
من الظاهر أن الأبعاد بما هى أبعاد بعيدة من أن تعرف * من شخص من أشخاص 
الحوهر ما هو ؛ وذلك أن أشخاص الحوهر ‏ كما تبين ف العلم الطبيعى - صنفان : 
إما ذوات صور بسيطة . وهى صور الاسطقات الأربعة ١‏ . وإما مركبة ذوات 
صور مركبة + وهذا أيضا صنفان : إما أن تكون المركبة " من جنس البسائط 
كصور * الأجسام المنشاببة ؟ الأجزاء . وإما أن تكون ذوات نفوس + وهو ظاهر 
أن الأبعاد متأخخرة فى الحمل عن واحد واحد من هذه الأصناف » وأنها مأخوذة فى 
حدود الأبعاد على جهة ما تؤخيذ ١١‏ الموضوعات فى حدود الأعراض . وذلك بسَين لمن 
زاول صناعة المنطق . 

وليس يمكن أن يتخيل أن الأبعاد هى أول شىء يحل" ١١‏ ف الهيولى الأولى وهى 
مع هذا أعراض ١١‏ » فإن الأعراض حاجها إلى الموضوع مخلاف حاجة الصور؟١‏ . 
وذلك أن الأعراض إنما تحتاج إلى موضوع ذى صورة بالفعل ؟' . وأما الصورة 
فحاجبا إلى الموضوع لامن جهة ما هو فعل . ومن هذه الجهة تقوم الشخص المشار 


, ات : وكان مشتقا . (0) هر . . . أن تكون الأبماد : عبارة ناقصة من ق‎ )١( 
. ت : يتقوم‎ )0( 

(4) وهو من الظاهر . . . بعيدة من : عب. ة ناقصة من م . 

(ه) ت : يمرف . (0) م : الأريع . 

(0) ق : يكون المركب . (09 23 كصررة: 

(9) ق : المشاحمة . )٠١(‏ ق .عم : يوجد. 

. ق : تيل . (1)ات وح : أعراض بالفمل‎ )١١( 


. ق : الصورة‎ )١6( 
ت مح : إلى موضوع بالفمل ذو صورة . :إلى موضوع بالفعل ذى صورة . م: إلى موضوع‎ (42 
. ى صورة بالفعل‎ 


تلخيص ما بعد الطبيعة ,> 


إليه بالصورة ولم يتقوم بالعرض . وبالحملة فالفرق بين ١‏ نسبة الصورة إلى الموضوع 
ونسبة العرض بين بنفسه لمن زاول هذه الأشياء . 

[ لكن الأبعاد الى نحل" الحبولى الأولى ' هى أبعاد واحدة بالعدد مشتركة لجميع 
الأجسام : وهى أبعاد بالقوة . لأنما غير محدودة بالهايات قبل حصول السور فيها . 
فإذا حصلت الصور فيها صارت محدودة بالفعل بحسب الكمية الى مخص تلك 
الصور؟ . وذلك أن الصور الكائنة الفاسدة لها ؟ية ؛ محدودة من ايولى الأولى » 
وهذه الأبعاد هى التى لاتتعرى مها الهيولى * ٠‏ وإنما تقل الزيادة والنقصان عند 
الكون والفساد . وهذه الأبعاد الثلاثة الموجودة فى افيولى " الأولى ببذا النحو من 
الوجود : هى الى أحمم القدماء أنها الأبعاد الى تحمل أولا فى المادة الأولى " : وأن 
الصورة إنما تحل” فبها بتوسط هذه الأبعاد الثلاثة * . وليس يمكن فى مثل هذه الأبعاد 
أن تكون جوهرا ؛ لأنه لو كانت جوهرا لكانت إذا خرجت إلى الفعل بقبوها النهايات 
جوهرا لا ما ؛ وذلك مستحيل ] ' , 

فأما من رأى ١١‏ أن المادة الأولى مصورة بالذات : وأن الأبعاد هى صورها ١١‏ 
فقد تبين بطلانه ف العلم الطبيعى ؛ وذلك أن الأمر لو كان كا زعموا لكانت الحسمية ١١‏ 
واحدة بالشخص ١‏ ثابتة ١4‏ لصور المتكونات . وإنما ٠١‏ غلطهم أنهم رأوا 
الحسمية ثابتة بالحنس ١١‏ فظنوا أنها غير فاسدة [ أو ثابتة ؟١‏ على أنها عرض ذأظنوا 


)١(‏ ق : فالفرق من , (0) توح :أولا. 

(0) ت وح : الصورة . (4) توح :كياث. 

(0) ث ءح : الميو!. الأولى . (5) تح : المادة الأولى . 
(0) تايح : المميول. (ه) الثلاثة : ساقفطة منات ٠‏ ح . 
(1) ما بين حاصرتين ناقص من ق ؛ ومثبت ى م )اث يا ح. 

)٠١(‏ تاو موح : وبالحملة فن رأى . )1١(‏ تاءح : صورها. 
)١0(‏ ف : الحهة, )١6(‏ ق : ى الشخص . 

(4؛١)‏ ماق : ثابتة . توح : ثانية . وقد أ ثر نا قراءة ق 6 م. 

. ت : ثانية بالحنس‎ )1١( ق : وأما.‎ )١6( 


6 ت : أو ثانية , 
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أنها ثابتة ١‏ على أنها صورة] ' . وعلى هذا الرأى ليس بلزم أن نكون المادة الأول 
ذات صورة بالأبعاد . بل وبكثير من الأعراض البى تفارق ؟ المادة الأولى وهى 
المشتركة للأجساء البسائط ؟ , 

م وأما أسححاب القول الثانى فإن كانوا أرادوا أن هاهنا صورةٌ بسيطة 
بالفعل غير سور الأجسام البسائط * البى هى الثقل والحفة : وبالحملة الميل على 
ا يظهر ذلك من كلام ابن سينا . فإن ١‏ محموم هذه الصورة مع المادة الأونى هو 
الحوهر الذى عرض له التجسم " . أى عرضت له الأبعاد الثلاثة . وهو يدل عليه 
باسم « الحسم » أو « المتجسم » + إذ كان الاسم المشتق كا قلنا أولى بالدلالة عليه 
إذا تصور .هذه * الحهة . فهو لعمرى باطل وأ باطل ؟ + فإنه كان ٠١‏ يلزم عنه 
أن تكون الاسطقسات ١١‏ استحالة . وإن كان أراد بهذا المعهى طبيعة الميل اللماصل 
فى المادة الأولى الذى هو كالحنس لصور الاسطقسات . فهو لعمرى قول حق . 
وبهذا نقول : إن الحسمية؟! أو المنجسم أعم ' حنس يوجد لأشخاص الحو هر . وبهذه 
الجهة ٠١‏ يكون وجوده ؟! ف المركبات على الخال الى توجد الأجناس ف الأنواع : 
( لأن الحسم أخذناه بدلا من مجموع المادة والصورة العامة الى نسينها إلى الصورة 
نسبة الحيوان إلى صورة الأنواع الى نحته من حيث عرض لذلك المجموع الأبعاد )٠*‏ 
أعنى الوجود ؟' المتوسط بين القوّة والفعل . 

وأما الحسمية ١"‏ الى تشترك فيها الأجسام البسبطة فليست هى صورة اميل ١8‏ 


. ات : فطنوا أنها حوهرا ثائية . (؟) ما بين حاصرتين نافص من قى‎ )١( 

(6)ات وح : الى لا تفارق . (:) ات :لائر البائط .م : للأجسام البسيطة , 
(5) ق 0 : البيطة . ت : السائط . )١(‏ ت.م.ح: وإن. 

(9) م : التجسم . (4) ت : هذه الحهة . 
)٠١( 0‏ فإنه : ساقطة من ات . 

. قاياح : الجسم‎ )1١١( . م : يكرن الاسطقس‎ )١1( 

(1) ق : وهذه الحهة . 04 3 لكوم وول 

(1) ما بين قوسين عبارة سافطه منت » ح .>< )١١(‏ ق : الموحود. 


(10) ق : والحسمية. )١6(‏ ق : هى صورة المول . 


تلخيص ما بعد الطبيعة 7 


من جهة ماعرض له ١‏ الأبعاد ؛ [ وإنما الأبعاد الى نشترك فيها الأجسام البسيطة 
واحدة بالعدد » على النحو الذى قلنا إنها به موجودة ف الهيولى الأولى " وليست 
جنسا ولا مأخوذة فى حد بدل الصورة العامة » ولذلك كان المفهوم من اسم المقام 
مقام العنصر غير المفهوم من الحسم المقام مقام الصورة؟ . وقد قبل غير ما موضع 
الفرق بين الحنس والعنصر . ولما كانت المادة الخاصة بالأجرام السماوية مخصما أنه 
ليس نحلها أبعاد عنصرية » أعنى المشتركة اللحارجة من القوة إلى الفعل عند حلول 
الصور فيها » إذ كانت أزلية » كان ظاهرا ] ؟ كل الظهور أن قولنا ه جسم » أو 
امتجسم» على الحرم السماوى* والأجرام المتحركة -حركة مستقيمة١‏ بضرب من اشيراك 
الاسم . إذ كانت طبيعة الميل عمتلفة فيها غاية الاخنلاف : وذلك أن المبل الموجود 
ف البسائط هو وجود صورها المتضادة ” فى المادة الأولى [ بتوسط وجود الأبعاد 
المشركة . ولذلك كانت صورما * غير ملقسمة بانقسام ؟ الهيولى ] ١١‏ من حيث 
عرض ها النجسم . ومعتى الميل فى درم السماوى [ هو عبارة عن اللحوهر الموضوع 
بالفعل بصورته للحركة له ؛ وهو الذى قبل فيه إنه ليس له ضد » ولذلك كان بسيطا 
لأمركبا ] ١١‏ على ما تبين ف العلم الطبيعى . 

4 وإذا كان هذا كله على ما وصفنا ١١‏ فن البسين أن الحسم الذى تنظر فيه 
التعالم غير الحسم الطبيعى؟. وذلك أن التعالعى إنما ينظر ف الأبعاد مجرّدة من الهيولى» 

)١(‏ ءات وح : عرض لا . م : عرضى له . (0) تيع :أولا. 

)2( ات فاح تضيف : العامة . 

(8) ما بين حاصرتين ناقص من قى ١‏ ومثبت ىم ءات 0 يم. 

(5) ب : الأجرام الاوية . م : الحوهر السباوي . ق » ح : الحرم السباوى . 

(1) ق : ملقسمة . (0) م : صور متضادة . 

(ه) اوج : صورها. (4) م : منقسمة . 

60 ما بين حاصر تين نافص من ف » ومثبت وات 2م يم . 

)01 مابين حاصرنين هو قراءة ق ؛ أماح » م ؛ ت فقراءتها كا يلى : هو و جود صورة غير منضادة 
فى عيوى غير منقسمة بالأبعاد » و لبس من شألها أن تلم الصورة » ولا فها إمكان ذلك ء ولا ها قرام 
بالميرل على أنها سنفسمة بانقسامها . )1١(‏ تو ح:كاوصفا. 

(10) ات : غير الطبيىى . 
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على أنها منقسمة ؛ وأما الطبيعى فإبما بنظر فى الحسم المركب من المادة والصورة من 
جهة ماعرضت له الأبعاد : أو فى الأبعاد من جهة ما هى فىمثل هذا الحسم » على ما ١‏ 
شأن العلمين أنينظرا ' فيا يشتركان فيه » على ما حص فى كتاب «٠‏ البرهان » . 

وهنا انقضت مطالب هذه المقالة ؛ وهى تشتمل من المقالات المنسوبة إلى 
أرسطو على ما السادسة والسابعة . 


. ما : ناقصة فى م‎ )١1( 
. قف : ينطر‎ )0( 


تلخيص ما بعد الطبيعة 4 /ا 


المقالة الثالثة 
فى اللوادق العامة لعلم ما بعد الطبيعة « 


١‏ وإذ قد قللنا فى أنواع الوجود المحسوس ١‏ : وف مبادئها الى هى بها 
حسوسة »وعرفنا كيف نسبه ' بعضها من بعض ف الوجود ٠‏ فقد ينيغى أن نسير إلى 
القول ” فى الأمور الى مزل منها منزلة اللواحق : وإن كان لايذهب عنا أن النظر ف 
الواحد وأنواعه » وإن جعلناه ىهذا القسم أنه من القسم الأول ٠‏ إذ كان الواحد 
يستعمل فى هذه الصناعة مرادفاً للموجود : لكن هن جهة ما الواحد مقابل للكثرة ؛ . 
والكثرة تلحقها أيضا لواحق : فله أيضا مدخل فق هذا الحزء * بوجه ما . ولذلك 
جعلنا الفحص عنه هنا ” مع الفحص عن لواحقه . وقد فعل ذلك أرسطو فى المقّالة 
الناسعة : أعنى أنه" أفردها بالفحص عنه وعن لواحقه . 

* .. ولندأ من القول فى القوة والفعل 4 » ونعرف ها هى القوة الحقيقية : 
فنقول : إن اسم القوة يقال على أشياء كثيرة على ما فصلنا فيا تقدم ؛ إلا أن ماكان 
يقال عليه اسم القوة باشتراك الاسم ٠‏ فينبغى أن نطرحه ٠‏ كقولنا : إن خط ١‏ كذا 
يقوى على خط كذ! » وماكان من تلك المعانى ليس مشيركا اشيرا كا محضا » بل كانت 


() هذا العنوان من وضع الناشر . 

)١(‏ م : وإذا قلنا فى أنواع الوجود المحسوس . ق : وإذا قلنا فى أنواعها قلنا ى أنواع الوجود 
المحسوس . وقد آرنا قراءة ت » ح . (0) تاءح ؛ كيف هى نسبة . 

() ت : نشير إلى القول . فى : يشتر ك القول . وقد 5 تر نا قراءة م , 

(1)ا ت ؛ مح : مقايل الكترة . وقد 1 ثرنا قراءة ق , (0) شوح :المه. 

(1) توح : هاها . (9) أنه : ناقصة من ات . 

(4) ق : ولنبدأ من القول و الفعل . (و) ت : غطا . 


تنسب إلى مبدأ واحد : فينيغى أن ننظر فيها أيضا هاهنا : فإنها الجهة الى بها ' تكون 
الأشياء الكثيرة موضوعة لهذا العم على ما سلف من قولنا . 

م وأحد الأشياء الى يدل" علها بالقوة هذا الوجه صنفان : أحدهما: 
القوى الفاعلة . وهى الى تفعل قغيرها بما هو غير ؟ ٠‏ وإن كان ؟ يعرض لثل هذه 
القوى ؛ أن تفعل فى ذامها » لكن * ذلك بالعرض : مثل الطبيب يبرئ نفسه : [ وأما 
الطبيعة والقوى الطليعية فالأمر فيها بالعكسء أعنى أن فعلها بالذات إنما هو فى ذانما)١‏ 
والصنف الثانى : القوى " المنفعلة وهى اإبى شأنها أن تنفعل من غيرها بما هو غير 4ع 
وليس فبها قوّة على أن * تنفعل من ذانها . وقولنا الى : ليس فيها قوة على أن تنفعل 
من ذانها » إنما يدل" به من أصناف العدم . على ١‏ العدم ٠١‏ الطبيعى؛ ١‏ الذى هورضم 
الثنىء عما شأنه أن يوجد ىغيره ١١‏ : [ل؛ العدم القسرى ٠‏ الذى هو رفع الث ء١٠‏ 
مما شأنه أن يوجد فيه ] ١١‏ . وقد فصلنا على كم وجه يقال ١‏ العدم » فيا سلف . 

- وقد يسأل سائل فيقول: مابال بعض القوى الى شأنها أن تنفعل من غيرها 
قد تنفعل من ذاها . مثل الصحة الى قد تكون عن الطب ومن ذالما : وبعض 
لامكن ذلك فبها ٠‏ مثل البيت فإنه لايكون إلا عن صناعة البناء . والسبب فق ذلك 
أن الصحة إنما يلتثم وجودها بالصناعة والطبيعة + ولذلك هذه الصنائع إنما لها أن 
تفعل فقط » ثم تنتظر ؟١‏ حصول الغاية عن مرك لابحرك ١١‏ باختيار . وأما البيت 


. +ا : ناقصة من ق‎ )١( 
. م : القوى الفاعلة ى غيرها وهى الى تقمل قى غيرها . ق : القوة وهى إلى تفمن فى غيرها‎ )١( 


وقد [ ترنا قراءة ت . (0) م: وه وإن. 
(4) ق : القرة . (ه) ق : لكان . 
(5) ما بين حاصرتين ممذوف من ف , (0) ق : القوة . 


(4) م تضيف هنا عبارة : لا الي تنفعل من ذانها ٠‏ كالحال ق الطبيعة ٠‏ بل الى ئيس فيا قوة أسلا 
أن تنفمل من ذاتها ٠‏ بل غير هابما هو غير و ارج عن المنفعل . 


(9) ق : قوةأن. )٠١(‏ من أصناف العدم : ناقصة من ق , 
(١١1)ات‏ : يوجد فيه . )1١(‏ ق : الصوت . 
)١0(‏ ما بين ححاصرثين ناقص منات . )١:(‏ تة د بظر. 


(16) م : عن محرك لا محرك . ق : عن احرلك؛ الذى لاحر ؛ . وقد ] رنا قراءة ت اج. 


تلخرص ما بعد الطريعة 4١‏ 


وما أشببه : فإن جميع ما به يلتثم وجوده ١‏ حادث عن الصناعة» وراجع إلى الاختيار . 

ولأن هذه القوى الفاعلة منها ما هى فى ذوات النفوس ' » ومها ما ليس فى 
ذوات النفوس ؟ ؛ فبعضها إذن فاعلة بالطبع + وبعضها فاعلة بشوق واختيار . 
وهذه منها ما هى ذوات نطق. ومنها ما لانطق له ؛ . فالبى لانطق لا *, ولاشوق 
صا * إما تفعل " بالذات أحد الضدابن فقط ء كالحار سحن والبارد يبرد : 
وليس ها قوة إلا على أحدهما فقط ؛ وأعنى بولنا هاهنا « إلا* قوة العدم » الذى هو 
رفم الشىء عما شأنه أن يوجد لغيره . 

.- وأما الى تفعل بالشهوة والاختيار فإن لها قوة على فعل أمبما شاءت 
من الأضداد . ولذلك كانت الصسنائع الفاعلة معرفة الأضداد فيها لعلم واحد ؛ مثال 
ذلك صناعة الطب : فإن ا معرفة الصحة والمرض * ٠‏ إلا أن معرفة أحد الضداين 
هو المقصود فيها بالذات + وأما الضد" الآخر . فبضرب من الصر هن . إذ كان ليس 
مقصود هذه الصنائم ٠١‏ أن تفعل الضداين ١‏ مثال ذلك صناعة الطب » فإنها ليس 
تعلم المرض لتفعله : وهى تعلم الصحة لتفعلها وتحفظها . 

5 ولمخص ١‏ أيضا القوى الطبيعية أنها إذا لاقت مفعولا:ها '٠'‏ فعلت 
باضطرار : كالنار إذا لاقت الحشبة فإنها تدرقها . ولا بد + وليس يلزم ف الأشياء البى 
تفعل بالشوق والاختيار أن تفعل ‏ ولا بد إذا لاقت مفعولاما : لأنه لو كان ذلك 
كذلك لفعلت الضد ين معا ‏ إذ كان ف طباعها فعلهما ‏ أو تمانع فلا تفعل ١‏ أصلا. 


ومن هنا يظهر أن الذى رجح فعل أحد الضداين ؟١‏ قوة أخخرى . وهى المسماة 


. وجوده ؛ تأقصة من بن 0 (865) ق : النفس‎ )١( 
, م:فها. (ه) ها : ناقصة مىئات‎ ))( 
. ت .عم : تخصما . ق : لوخم . 6 شوح : با تفعل .اء جا اما تفمل‎ 6 


(4) توم ؛ح دلا.ق : إلا.وقا أ ناقراءةق. 


(9) ق : والطب , )٠١(‏ ف : الصناعة , 
)١١(‏ شثاواح: وبتخمل اق : نص . (؟١)‏ ق : مغموفا, 
)١١(‏ ت : ولا تفمل ‏ (14) تا ١ق‏ .ع : أحد فمل الفدين . 


5- تلخيص م وهاء الطبيءة 


بذ الممالة الثالنة 


شوقا واختيار! . إذا اقترن ببذه ١‏ القوة قوة الإجماع على ٠١‏ تبين فى كتاب ‏ النفس .١‏ 

7 - وإذا كانت القوة الفاعلة والمنفعلة هذه أصنافها لسن أن جووة دعل 
والانفعال ورداءتهما تابع لهذين . وذلك أن ما كان جيد الفعل أو الاتفعال يكون 
فاعلا أو مفعلا ' : وليس ينعكس هذا حبى يكون ما كان فاعلا " أو متفعلا جيد 
النعل أو الانفعال . 

م - فإذاقد تدين ما هى القوة الى تقال على الأشياء اخركة والمتحركة فلنقل 
فوالمعنى الذى يقال عليه اسم القوة بتقديم . وهو الذى يدل عليه * بقولنا ٠‏ »كن .٠١‏ 
وليس يظهر هذا المعنى من سائر ما يقال عليه اسم القوة إلا بتحديد الفعل . لآن “ 
القوة والفعل . مع أنبما متقابلان * دما من المضافين . وكل” واحد من المضافين إنما 
بتصور بالإضافة إلى صاحيه ؛ فإنه ليس ينبغى أن يطلب الحد فى جميع الأشياء على 
وتبرة واحدة ١‏ فإنه ليس ؟ لكل الأشياء أجناس وفصول . إل بعض الأشياء تحدا 
من مقابلامها وبعضها ١١‏ بمعقولاتها '١‏ وبعض بأفعاها وانفعالامما. و بالحملة بلوازمها . 

4 -- وليس يازم الدورالذى يقول ١١‏ ابن سينا إنه يلحى فى تحديد"! هذه الأشياء 
بثىء : فإن المضافين ١4‏ يلزم من طباعهما *' ضرورة أن يؤخف ٠١6‏ كل واحد 
منهما ق تصؤر صاحبه ٠‏ وأيضا فإن المضافين! متى أخذ كل" واحد ٠نبما‏ فى نصور 


صاحبه *' ؛ فايس يؤخق ١١‏ من جهة '' أن أحدصا «تقدام على الآخر على جهة 


. م: هذه. (9) .مو ح: وملفعلا‎ )١( 

(م) فاعلا : ناقصة منات . (4) ف : فإدا. 

(ه) موت : يدل عليه . (5) م : يقول مكن , ح : بقولنا يكن . 
(9) تو.مءيح:فإن. (4) م : متقبلان .ات : متقلبان . 
(9) ف : فإن ليس . ت : وإنه ليس . )١(‏ م حت وح : وبعض. 


)١١(‏ قء توح : ممفعولاها .م : لممقولاما . )1١0(‏ شا واقوح :يقوله. 
)١9(‏ ق : نجديد. (11) تاوخ : أحد المضافين , 
)1١(‏ توح : طباعه . ق : طباعها . (15) تا ف وح : يوجد, 
6 ت ء ق ء ح ؛ فإن أحد المضافين . 
(1) وأيضافإن المضافين . . . . صاحبه : حلة ساقطة من م . 


(16) ق : يوجد. )2١(‏ جهة : نافصة منات ٠ق‏ ١ح‏ 


تلخيص ما يعد الطبيعة "مم 

ما تؤسخذ ' أسباب الشبىء فى تصوره . إذكان لاواحد ' من المضافين سببا للآخر » 
وإنما هما ف الوجود معا . ولذلك كان ؟ يقئرن مع تصور أحدهما تصور الآخر ؛ ؛ 
وإنما كان يلزم ما قاله ابن سينا لو كان كل" واحد منهما يؤخذ * ف تصور صاحبه من 
جهة ما هو متقدام عليه فى الوجود ١‏ وأعرف ف التصور ٠‏ فكان " يازم أن يؤخذ 8 
الثنىء فى تصور نفسه ء وليس الأمر كذلك . بل هما فى الوجود والمعرفة معا 

والسبب ف ذلك أن هذه المقولة هى شىء تفعله النفس ف الموجودات ٠‏ ولول تكن 
نفس لم تكن إضافة ٠‏ كا لولم تكن نفس لم تكن نسبة + فهذه النسبة إذا تصوّر بها 
تربره ؛ كان من ضرورة ذلك تصور الموضوع الآخر .ها ٠‏ إذ كان قوامها 

فى الوجود إتما هو بذينك الموضوعين . 

0 وإذا صح هذا فالفعل هو أن يكون الشىء موجود! لاعلى الحال الذى 1 
نقول فيه إنه موجود بالقرة . وهذا العدم يفهم '١‏ على ضربين : أحدهما : رفم 
النىء ١١‏ عما شأله أن يوجد له فى وقت آخر أوقد يوجد له '! + وهذا يكون؟١‏ 
فى الأشياء ال لى توجد تارة فعلا ٠‏ وتارة قوة . والثاانى : رفع الشيء عما شأنه أن يوجد 
لغيره: وببذا العدم يتصور الفعل فى الأمورالأزا لية. والقوة هى الاستعداد الذى ف الشىء 
والإمكان الذى فيه لأن يوجد بالفعل . وليس هذا المنى من القوة هو معنى قولنا : 
إن غير المتناهى موجود !! بالقوة : كا نقول فى الحركة : إلها غير متناهية بالقوة 
وف الزمان ؛ لآن غير المتناهى ١‏ لا يخرج إلى الفعل بما ١١‏ هو غير متناه حبى يفارق 


)١(‏ ق: ترجه. (؟) ت : ولاواحد.ق : ولاواحدا. 

(©) كان : ناقصة منات . (:) ق : تصور آخحر. 

(ه) ق 6م وح : يوجد . وقد[ رنا قراءة ات . )١(‏ ف الوجود : ناقصة منت ٠ق‏ .م . 

(9) ق : وكان . (4) قاء م: يوجدء وقدآ رناقراءة ثح . 

(19) ق» ح : الى . )1٠١(‏ ات : نفهمه . 

)١1(‏ م : أن يكون رفم الثىء . (؟1) قءح :أوقد يرجد له .ت» م: وقد وجد. 

)0 ق : تكون. 

. م: أن لامثناه موجود . ت؛ ح : إن الأشياء موسودةٌ . ق : أن غير المتناهى متناء موجود‎ )1١4( 
. وقد ار نا قراءة ق بعد حذن كلمة : متناء . (١1)ات »مح : الغير متنا‎ 


(55) ق:ما. 


8م المقالة الثالثة 


القوّة ٠‏ بل معنى ذلك أن الفعل فيه مترن بالقوة أبدا ؛ وقد الخص ذلك فى ٠‏ السماع 
الطريعى » ؛ فإن كثيرا ثما تبين فى ذلك الكتاب يتاخم هذا العلم . 

١ وإذا كان هذا هكذا ولاح ماهى القوة والفعل . فبسين أنهما إثما‎ - ١ 
يوجدان أولا نى الحوهر . وثانيا فى سائر المقولات البى هى الكية ' والكيفية ؟‎ 
والإضافة والآين والمبى ؛ وله وأن يفعل وأن ينفعل . سواء كان الفعال الشى ء من‎ 
مبدأ من ذاته © . الال الأمور الطريعية :أو من خخارج . كالخال ى القوى الى‎ 
أيضا « بأن يفعل » كل" مايفعل فى ذانه أو فى غيره.‎ ١ تقدام ذكرها . وكذلك يعنى‎ 
وذلك أن القوة الى فى دم الطمث ليكون منه إنسان متقدمة على القوة الى * فيه لأن‎ 
يكون منه نحو 3 + وذلك لأن الاستعداد القريب لقبول اأنحو ' إتما محصل بعد‎ 
. حصول صورة الإنسان‎ 

١‏ -- وقد كان ف قديم الدهر وى زماننا هذا قوم بجحدون وجود الإمكاد 
متقد ما للشبىء الممكن بالزمان : وكانوا '' يجعلون الممكن مع الفعل . وهؤلاء 
برفعهم طيعة الممكن أصلا يلزمهم ٠١‏ أن يكون الممكن ضروريا والضرورى ممكنا ٠".‏ 
لكن أهل زماننا بضعون؟! الإمكان من قبّل الفاعل فققط . وسنعداد المحالات اللازمة 
مؤلاء القوم عند التكلم فى مبادئ الصنائع الحزئية . [ فإن هذا مبدأ عظم من مبادئ 
الصنائع الحزئية النظرية . والغلط فيه سبب لأغاايط كثيرة ] ٠١‏ . وهو بالحملة أقوى 
الأسباب فى أن يفضى بنا إلى السفسطة . 


. إيما : نامسة منت . (؟) ت : الخ‎ )١1( 
(؟) ت : الكيف . (؛) ق:وعى.‎ 
. (ه) م : من مبدأ فى ذاته . ق : مبدأ من ذاته .ت : بدأ من ذاته . ح : لبد من ذاته‎ 
. (5)ات : نمى . () ت : كلما‎ 


() ت : الذى (4) ق : لحم. 

. تاءح : لقبول صورة النحو . ق ؛ لقبول اللحم . وقد ! ث نا قراءة م : لقبول النحو‎ )1٠١( 
. ق: وكان. (؟١) ق : طبيعة أصل الممكن‎ )١١( 

)١0(‏ ت:مكن. )١4(‏ ق: يصفون. 

(16) ما بين حاصرئين ناقص من قى . 


تلخيص ما بعد الطببعة 6م 


وهؤلاء الفوم من أهل زماننا ينفون أن تكون بالإنسان ١‏ استطاعة وقدرة ؛ 
وعلى هذا تبطل ' الحكة العملية " : وتبطل الإرادات والاختيارات وجميع الصنائع 
الفاعلة . لكن هؤلاء القوم كا قلنا غير مامرة ‏ ليس يقواون ببذه الأشياء : لآن 
النظر أد اهم إأبيا ٠‏ بل ليصححوا بها أمورا بنوا أولا على متها » واصطلحوا مع 
أنفسسهم عليها » فهم يطلبون تزييف ما يعاندها » وإثبات ما يعاضدها . 

١‏ -- وقد خرجنا عما تن بسببله فلترجع فنقول : أما إذ قد ؛ لاح ما هى 
الفوة والفعل . فلنقل مى يكون كل واحد من الحزئيات بالقوة * ومى لايكون ؛ 
فإنه لايكون أى شىء اتفق بالقوة أئ شىء اتفق » وهو من الظاهر أن القوى منها 
قريبة ومنها بعيدة . وإذا كان ١‏ ذلك كذلك » فالموضوعات منها قريبة ومنها بعيدة + 
والقوة البعيدة ليس ترج إلى الفعل إلا بعد حصول الفوة القريبة تحصول " الموضوع 
الأخير . ولذلك إذا قبل : إن شيئا موجودا * بالقوة فى شىء . وتلك القوة بعيدة » 
فإئما يقال ذلك بتجوّز *؛ كفولنا : إن الإنسان موجود بالقوّة ف ابر وأبعد من ذلك 
ف الاسطقسات ٠‏ بل إنما ٠١‏ الإنسان موجود بالقوة على الحقيقة فى دم الطمث والمى . 
ويهذم ين (القرة لقيال تكن لالز مويو الأخيل ارايت بوابين داق اده 
القوة فى هذا الموضوع : بأى حالة وجد " ٠‏ بل وأن يكون بالحالة الى هو بها 
ممكن أن يخرج إلى الفعل : كقولنا : إن الى إنما هو إنسان بالقوة إذا وقع ف الرحم ولم 
يلق ال حواء من خارج حى يبرد ويتغير . 

4 - وعلى هذه الحال الأمر ف الاستعدادات الصناعية ؟ فإنه ليس كل مر يض 


. تعح : يكون للإنسان . (0) ت »م : قبطل‎ )١( 

(ع) ات .م ءاج : الملمية . (؛) قد : ناقصة من ت ‏ 

(0) م : بالفعل . (1) ت : وإذكان. 

(0) القوة القريبة حصول : ناقصة من ق . (4) ت : موجودة . 

(5) فى : باحو تجوز . )١(‏ ما : ناقصة منت . 

. تتأق : محذوفة من ت . م تقرأ : تأ‎ )١0( , هى : محذوقة منات‎ )١١( 


(16) تاءع : بأى حالة توجد . م : بأى حالة وجد . ق : بأى حال وو جد . وقد آثر نا قراءة م , 


كلم الممالة الثالثة 


بارئا ' بالقوة . بل وأن يكون بالحالة الى يمكن فيها برؤه ' ١‏ فالقوة ؟ القريية 
تحتاج مرورة ؛ إلى أمرين * وحيئئذ توجد : وهو وجود الموضوع القريب ٠‏ 
والحالة ' الى هو بها قوئ ؛ وعند حصول هذين الأمرين وتوا ؛ الأسباب الفاعلة 
وار تفاع العوائق * عنها يكون ندروج الشىء إلى الفعل ضرورة . 

6 ونخص هذه الفوى القريبة أن اغذرج ها إلى الفعل والدرك إنما يكون 
أبدا من نوع واحد ورك واحد بالعدد؟ ومخاصة ف الأمور الطبيعية؛ ومثال ذلك أن 
القوّة الى فى الدم لأن يصير ٠١‏ لحما إئما يخرجها '' إلى الفعل مرك واحد فقط . 
وهو " القَوَة الغاذية الى فى الأعضاء . وأما القوة الى فى اللحبزلآن يكون لحما ٠‏ فهى 
تحتاج فى ذلك إلى أكثر من رك واحد » كالفم والمعدة والكبد والعروق ؛ وأبعد من 
ذلك القوة الى فى الاسطقسات لآن تكون "' لحما ؛ فإنبا تحتاج فى ذلك مع هذه 
المحرّكات ؟' إلى الأجرام السماوية . وكثير ٠”‏ من الأشياء البى تغذو ١١‏ يحتاج فيا 
مع امخركات الطبيعية إلى #ركات صناعية أكثر هن واحد ؛ كالحال فى الحيز الذى 
بتعاوده أكثر من صناعة واحدة . 

51 - وقد يتصور الموضوع القريب للشىء الذى فيه القوة بأنه ٠"‏ الثشىء 
الذى يسمى المتكون منه باسم مشتق منه *! لاياسمه هو ١‏ . على ما جات به عادة 


سس بإب 


)١(‏ تاءق وح : بارى .م : باريا. (؟) م تيء. 

(؟) قاعح : بالقوة . (:) م عقءح : ضرورة تاج . 

(0) ق : إلى أحد أمرين . (:) ق : باخالة . 

() ق : وتوافق. ت ٠.‏ م)ح : وتواق. (4) ق : الموانم . 

(1) م : من نوع واد من حرك واحد بلا عدد . ق ؛ تث,» ح : من نوع وأحد و حرك واحد بالعدد . 
)٠١(‏ شاءح : تصير . )١١(‏ توح ؛ بحركها. 

)١0(‏ تو ح:وهى. (؟١)‏ تاوق : يكون. 

)١:4(‏ ق :الخحركات . )١٠6(‏ ق : وكثيرا. 


. ق : بقدر . م تغذوا .ات : تغدو . وقد 1 أرنا قراءة ت‎ )١5( 

. م : فإنه . (18) منه : ناقصة من م‎ )1١١0( 

: ق: لاباسيم هو.ات خمتاح: لاباسم هو هو . وقد آرنا قراءة ق مع تعديل فيها ليستقيم المعمى‎ )1١9( 
, لا باسه هو‎ 


تلخيص ما بعد الطبيعة /ى 


اليونائيين ؟ فإنهم كانوا لايقولون ى ' الصندوق إنه خشب بل خشى » إذ كان 
الحشب هو الصندوق بالقوة القريبة ؛ وأما الموضوع البعيد فلم يكونوا يشتقون منه اسم 
الثثىء ؛ فكانوا ' لايقولون و الصندوق إنه أرضى ولا مانى ؛ لكن تفهم ؟ الموضوع 
القريب بهذا النحو من التعللم ساقط فى زماننا + إذ كانت هذه الدلالة لاتوجد ف لغتنا 
وإنما يظهر ذلك ف اللسان العربى فى الأعراض والفصول؛ فإنهم ؛ لايقولون إن بعض» 
الحيوان هو نطق ٠»‏ ويمّولون إنه ناطق " . ومن هاهنا " يظهر أن الصورة غير 
الموضوع + وكذلك لايقولون الحسم بياض ويقولون أبيض ؛ وأما الأجناس فقد 
يحماو:با على الأنواع مدلولا 4 علمها بالأسماء الى هى مثل أول » فيقولون : 
الصندوق خشس » والإنسان حيوان . 

1١7‏ - وإذا كان هذا هكذا؟ . ولاح أن الأشياء الحزئية مؤلفة مما بالقوة ومما 
بالفعل ٠١‏ : وكانت القوى ١١‏ لأكثر الأشياء أكثر من قوَة واحدة » فن البسّين أن 
ها أكثر من موضوع واحد ؛ ولما كانت الموضوعات إنما توجد من جهة ما هى 
بالفعل : فى الشىء أيضا ١١‏ أكثر من فعل واحد ؛ لكن لما كان لايمكن أن يمر 
الأمر فى الطرفين إلى غير نباية . على ما سيظهر بعد + وعلى ما قد لاح" فى العلم 
الطبيعى ٠‏ فن البسّين أن الموضوع الأخير هو الموجود بالقوّة امحضة ٠‏ وأنه السبب 
فى أن تستفيد؟! سائر الموضوعات القَوةَ “' » إذ كان هذا شأن الأشياء الى تقال 
بتقديم وتأخير مع الشىء الذي تنسب إليه ١١‏ . وكذلك ٠"‏ الفعل الأخير ١4‏ 

)1١(‏ ف : ناقصة من م . (؟) ق :وكانوا. 
(؟) ف : لفهم . (:) ت : وإجم. 
زه( بمض : نائصة من ث١‏ ج . 


(1) م.ق .ح : ويقولون ناطق . ت : ويقولون إنه ناطق . 


(0؟) تا و.م: ومهنهنا. (ه) م : مدلوله . 

(1) ق : وإذكان هكذا . (١و)ات‏ : وما ,الفعل . 

. القرة . (15) أيضا : ساقطة من ق‎ ١ ق‎ )1١( 

, ق : يستفيد‎ )١4( م ق:وماقدلاح.‎ )1١0( 

. ق : بالقوة . (15) ت : تسب إليه . خ : ينسب إليه‎ )١6( 


(1) ت: وكذا. (م1) تا.ح : الآخر . 


84 المقاله الثالثة 


فى موجود موجود ' هو السبب ىأن يوجد فيه أكثر من فعل واحد . ولذلك ماكان 
بين هذين الطرفين ل نقل فيه إنه ' قوة محضة ولا فعل محض . 

- ومثال ذلك أن المادة الأولى هى السبب الأقصى فى أن توجد سائر 
موضوعات الإنسان قوية عايه : كالقوة البى ؟ فى الاسطقسات م ف المعر . تم فى الدم: 
تم فى اللحم ؛ ثم فى 4 اجزء جزاء من أجزاء النفس , وكذلك الفعل الأخير * فى موجود 
موجود هو السبب ق أن توجد ١‏ فيه سائر الأشياء الموجودة فيه بالفعل . مثال 
ذلك النطق ؛فإنه أحد الأسباب فى وجود اليوانية . إذ كانت الهيوانية لاتوجد مطلقة 
بل إنما توجد حيوانية ما ؟ وكذلك اللايوانية أحد أسباب الماتذى : إذ كان لايوجا 


المت 


مم المغتذى مطلقاً . وإتا بوحد مغتديا فا وبالحماة فيو جل لكل فعذين *ن أحد .ا 
إلى لخر ' م 


ن هذه نسبة الصورة * البسيطة إلى افيول الأولى 4 . و؟! أن امبو 
موجودا د كذلك كل واحدل من أى فعاين وسودت سمأ هذه النسة حالن ١١‏ 
هذه الحال , 

48 ومن هنا يظهر أن العوة لاحقة ؟١‏ الهءولى ١١‏ ول ها 8 وإن كانت 
تقال ١4‏ بتقديم وتأخير . وكذلك يظهر أن الفعل لاحق من لواحق الصورة وظل لازم ها. 
أن يشوبها قوة أصيل 3 شن البسين أنه السيب 8 وجود هده المذوب فعلها 8 


فوة أى قوة كانت » أعنى قوة التغير ١"‏ فى الحوهر أو فى سائر التفايير . وذلات يلزه 


١ موجوده الثانية زائدة ىق ا ح. (') ا ت:له,‎ «١ )١( 
, تا اح تضيف ؛ عليه . (4؛))ى : ناقصة من ى‎ )6( 

(ه)ات يح :الآخر. )١(‏ دو ح : يوجهد. 

(7) أحدما إلى الآخر : ناقصة من ق . (8) قا السو 

() ق : الميول »ت ء م » ح : الميولى الأولى . (0) تاءمء ح : الهيول الأولى. 
(3)11ءعتءح : حالة. )١0(‏ تاءمءح :لاحق. 

(؟١)‏ ت : الميولى . )١4(‏ ت »م : و إن كان يقال . 
(١1)ات‏ وح : ليست . (15) قاءات .وح : المشوبة فماها 


(10) ق : المتهير .ات ١‏ ح : التغيير . 


تلخيص ما بعد الطبيعة 4م 


من جهة أن الفعل ق هذه الأشياء موجود تحال ما وهنالك مطلقا؛ والشىء الذى يوجد 
فى جنس ما «طلتقًا هو السبب ى وجود ما يوجد فيه محال ما ٠‏ 5ا آلنا غبرما مرة ؛ 
مثال ذلك أن النار وهى ١‏ البى يقال علدبا حارة بإطلاتى ' . هى ” السبب فى وجود 
الحرارة فى هموجود ؟ موجود . 

وهذه المقدمة كثيرا ما تستعمل فى هذا العلم . وهى هبدأ عظم من مبادئه البينة 
ينفسها + فينيغى أن :رتاض فى تصور ه حى يقّع به اليقين . ولذلك ما صادر * عايه 
أرسطو ٠‏ أعنى و ضعه وضعاى المثالة الأولى من كتابه فى دذا العلى . 

ا وإد قد تين مأ هى النوة والنعل 58 ومبى يكون كل وإسول من الاشياء 
الحزئية بالقوة : ومبى ١‏ لايكون ٠‏ وتبين كيف نسبة القوى بعضها إلى بعض ونسبة 
الفعل : فقد ينبغى أن ننظر فى أمرها " . أى يتقدام على صاحبه . أعنى هل تتقدام 
القوة على الفعل . أو !نفعل على النوة ؟ 

وقد فلنا فها سلف إن المتقد م * يقال عل وجوه : أحودها : المتقدم بالز مان 1١‏ 3 
والثانى : المتقل م بالسدية ٠١‏ . وهذان العنيان من سائر ما يقال عليه المتقد م هما 
المطلوبان هنا ١١‏ فى القوة والفعل '! فنقول : إن جل القدماء الذين كانوا قبل 
أرسطو ء بل كلهم ؛ كانوا يرون أن القوة متقدمة على الفعل بالزمان ؟١‏ وبالسيية ؛ 
ولهذا قال قوم الخليط وبالأجزاء الى لاتتناهى : وقوم بالحركة الغير المنتظمة*'2 
وإما قاده إلى ذلك انم لم يشعروا من المبادئ إلا بالمبدا الهيولانى + وأيضا فيشبه 

)01( وهى : لأقصة منات. ح . فى تقرأ : هى . (؟) تا وح : باطلاق حارة . 
(0) ق:وهى. (غ) ق : وجود. 

(ه6) ت:صدر. )١(‏ اتا وح : ليس . 

(0) تاءح : تنظر من أمرها . م : ننظر فق أمرهما . ق : ننظر من أمرهما . 


6 ق : التقدم . (5) ق : بالرضن ., 
)٠١(‏ ق : بالسبب . )١١(‏ ات : هاهنا , 
(1) تاءق ءح تضيفان : أولا . )١6(‏ ق : بالرمن . 


. شاءح : الغير متظمة‎ )١4( 


5 المقالة الثالئة 


أنهم لما رأوا قوى الأشياء الحزئية تتقدام عليها بهذين المعنيين ٠‏ أعنى بالزمان ' 
وبالسيبية : حكوا بذلك على أجزاء العالم حكما كليا . 

١‏ - وهو مما ببين ' إذا ؟ تؤمل الآمر فيهما ؛ حق التأمل . ونظر فيبما من 
حرث 1.5 طبائع أن الفعل متمد م بهذين المعنبين على القوة : وذلك أنه قد تبين ف العلم 
الطبيعى أن كل متغير فله مغير + وذلك فى أصناف التغيرات الأربع : فإن القوة 
بور من أمرها أنها ليس فيبا كفاية أن تخرج إلى الفعل بذاءها . أما التخيرات* الثلاث : 
أعنى البى فى الجوهر والكم' والكيف ٠‏ فالأمر فيها بسّين : إذ كان ارك فيها والفاعل 
من خارج . وأما التغير ١‏ الذى فى المكان فى أمره مير ؛ وقد لاح الأمر فى ذلك فى 
السابعة والثامنة من ١‏ السماع الطبيعى 70 . فهذا أحد ما يظهر من أمره * أن الفعل 
متقدام على الْقّة بالسدبية وبالزمان؟ . وقد يظهر أيضا من أمر القوى الحزئية أن 
القوة ٠١‏ وإن كانت متقدمة على الفعل بالزمان فهى متأخرة بالسببية : وذلك أن الفعل 
هو كال القوة . والذى من أجله وجدت '١'‏ المَوة : وهو السبب ١‏ الغالى لما ؛ 
فإنه ئيس يمكن أن تمر الككالات إلى غير نباية . وسنبين هذا فما بعد . 

5١‏ - وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فالفعل متقد م على القوة من جهة أنه سبب 
فاعلى وغائى ؟' : والسبب الغالى هو سبب الأسياب : إذ كانت :لك إنما توجد 
من أجله . وهذا التقدام هو الذى ينبغى أن يعتبر : فإن التقدم الزمانى سواء كان بالقوة 
أو بالفعل هو موجود للمتقدام عليه بالعرض ٠‏ أعنى أن كون أسباب الثىء متقدمة 


)١(‏ ق ؛: بالرمن . (؟) تاوق : تين. 
(9) م:0ة. (:)) ت0:١فها.‏ 
(5) ق : المتفرات ات ؛ التغييرات . (5)ات : التفيمر , 


(0 2.03 : الماع (ه) تا .ح : تظهر فيه . 
(9) م : وبالزمان . ت : و الزمان . ق : والزمن . 


. وجدت : ناقصة من م‎ )١١( . تق :اشوى‎ )٠١( 
. ت : الفاعل . (؟١) ت : ذلك‎ )19( 


)١:(‏ م:وقاء, 


تلخيص ما بعد الطبيعة ١‏ 


على الشبىء بالزمان ١‏ عارص" عرض للأشياء الحزثية المتكونة الفاسدة ؛ وذلك أنه لو 
كان ذلك للأسباب الفاعلة بالذات لما كان يوجد هاهنا سبب أزلى” أصلا » وإذا م 
يوجد الأزلى لم يوجد الكائن الفاسد ضرورة : على ما تين فى العلم الطبيعى 

7 وأيضا فإنه من البسين أن الأسباب إنما تعطى بالذات وأولا ' ذات 
المسبب ؟ . وأما؛ هل يلزم فيها أن تتقدام* بالزمان المسبب فليس ذلك ظاهرا فيها ١‏ : 
كا يرى ذلك كثير من المتكلمين . بل يلزم عن وضع ذلك هذه الحالات الى 
ذكرنا . أعنى أن لابوجد هاهنا شىء حادث فضلا عن أزلى + وذلك أنا " مبى 
فرضنا الأمر على هذا ؛ أمكن ف الأسباب أن تمر * إلى غير نهابة : فلا يوجد هاهنا 
سيب أول . وإذالم يوجد الأول لم يوجد الأخير ؟. فبى فرضنا إذن ٠١‏ أن أسباب 
حملة العالم متقدمة عليه'١ ‏ بالزمان ٠١‏ - كتقدم؟! أسباب أجزاء العالم الكائنة الفاسدة 
عليها : لزم ضرورة أن يكون هذا العالم جزءا 4' من عالم آخر ؛ ومر الأمر *' إلى 
غير نماية + أو نضع أن هذا العالم إتما هو فاسد بالحرء لابالكل” ؛ ولذلك يلزم ١١‏ 
من يضع هذا الوضع هذه لحالات ومحالات أخر غيرها كثيرة . وهذا كله إتما 
لزمهم من جهة اشتراطهم فى الفاعل أن يكون متقدما بالزمان ؟١‏ ولا بد + ولذلك 
إذا سثلوا كيف يكون تقدم فاعل الزهان 1 على الزمان ١5‏ ثاهت '' رعوسهم » 


. ق : بالزمن‎ )١( 


(6)ات وح ؛ السيب . 


(0) ق : يتقدم . 
() ق : أن. 
(9) ق : الآخر . 
)١1١(‏ ق : علها . 


(0) ةق نأولا. 
):) قءاماج : فأما . 
)١(‏ ت : ظاهر . 
بارخ (7) 3 مر. 
)٠١(‏ إذن : ساقطة من ف . 
(؟١)‏ ق : بالزمن . 
)١4(‏ ات :جرء. 
)5 ق : لايلزم ‏ ث »ح :مايلزم . م: يلزم. 
(14) ق : الزمن . 


ت : تأبنت . : ح تاهت : وقد أخذنا يقراءةح وفان دن برج . 


اك المقالة الثاكة 


لأنبم إن قالوا بغير زمان فقد أقروا بوجود فاعل ليس يتقدام مفعوله بالزمان ١‏ 
وإن قالوا بزمان ' عاد السؤال عليهم ف ذلك الزمان ؟ » أو يقولون إن الزمان * قائم 
بذائه وغير معلول ؛ وهذاه مما لايقولون به ؛ وهذا كله أليق بالحزء الثالث من 
هذا العلى .+ 

4 - فلئر جع إلى حيث كنا فتقول : إنه قد يظهر أيضا أن الْمَوة غير منقدمة1 
بالزمان على الفعل . من جهة أن القوة لايمكن فيها أن تتعرى عن الفعل . على ما تبين 
من أمر المادة الأولى : وأيضا فى كثير من الأشياء إنما توجد القوة فيها على أشياء “ 
أخر من جهة ما فيها فعل ما من ذلك الذى هى قوية عايه * + مثال ذلك : المتعلم الذى 
هوعالم بالقوة ة ؛ فإنه إنما بصير إلى المرتية الأخيرة من راون بوه ها عدوم 1 
وإلا زم شك : مانن » ؟ المذكور ف الأول ٠١‏ من ٠‏ أنا لوطيى '١‏ الأخيرة و '! 
[ من آنا جعلنا الفعل متقدما على القوة بالزمن ] ؟١‏ . وأيضا إن كانت الأشياء الأبدية 
وهى الى ليس يشوببا قوة أصلا . متقدمة على الأشياء الفاسدة ٠‏ وهى البى تخالطها 
القوة » فن البين أن الفعل أقدم من القوة . فأما أن الأمور الأزلية ليس تشوبها الفوة 
المطلقة . أَعبى الى تكون فق الجوهر هر ء فذلك قد تبسين فى « السماء والعالم » . وكذلك 
القوة على التغذى والمّو وعلى الاستحالة ١4‏ الانفعالية.و أماالقوة المكان والاستحالة ٠١‏ 


. لأنهم إن قالوا بغير ز مان . . . مفعوله بالزمان : حملة ناقصة منت‎ )١( 

(؟) ق: زمن. (؟) ق : الزمان. 

(4) ق : الرمن . (ه)ات :وهو 

. ق ؛ القوى متقدمة‎ )١( 

(9) م »٠ق‏ : القوة فا عل أشياء أخر . ت : القوة فنا متقدمة على أشياء أخر 

(4) ق ؛ هو فوته عايها . 

(9) ق : لما بى . ت.م: مافى ,ح : ماق اوم و روي ومائن, ‏ 
)٠١(‏ قوح :الأولى )1١(‏ ت ؛ الانالوطيق . 

)010 1 و 

(؟1) ما بين قوسين ناقص من م ت ء ح . ول نأخط بقراءة الأستاذ فان دن برج : من أنا جملنا الفعر 

متقدما على القول بابرهان . )١4(‏ ق : والاستحالة . 
60 توح : بالاستصالة . 


تلخيص ما بعد الطبيعة ل 


الوضعية فلم ينبين بعد امتناعها ' : بل تبين وجوبها ولكن على حال ؛ فتبين هنالك 
من أمر القوة فى المكان أن هنالك فعلا” متقداما عليها ليس فيه قوة من القوى أصلا , 

فهذا هو القول فى هذه الأشياء بالبيانات الحاصة » فإن كثيرا من 
مطلوبات هذا العلم : بل جلها ؟ نبي إذا صودر ؟ عليها مما تبين ؛ ف العلم الطبيعى » 
وتنحل" الشكوك الواقعة فبها هاهنا . 

وقد يمكن أن نين هذا ها * ببانا عاما 7 فتقول : إن كل ما يوجد بالقوة 
شيئا ما. أعبى مركا أو متحركا. فقد! بمكن فيه أن يوجد وأن لايوجد* إذ كانت 
طبيعة الإمكان والقوة هاهنا من شأنبا ذلك * ؛ ونقول فالشىء إنه ضرورى إذا ٠١‏ 
يزل ولايزاك ٠‏ وم مكن ٠١‏ فيه ٠١‏ أصلا ألا يرجد ؟' ولا كان ٠4‏ فيه قّة على 
ذلك ؛ وذلك أنه ليس يرى أحد أن ف المثلث قوة على أن تكون زواياه مساوية ٠١‏ 
لأربع قواتم ١١‏ . وإذا كان ذلك كذلك فالطبيعئان مختلفئان غاية الاختلاف 17 ؛ 
ومن قال : إن الضرورى ممكن . فقد قال بتغير الحقائق ٠‏ ولزمه ذلك *! فى رأيه 
هذا : أعبى آلا يكون ١*‏ ضروريا . 

5 - فإذا كان هذا كله كما قلنا '' فالفعل ضرورة قبل القوة يجميع وجوه 
القبل ١؟‏ . 


. تاءح : امتناعه . 69 بل جلها : ناقصة من قٌ‎ )١( 


)2( ق )م: ضور 2ع : صودر . وقد أخذنا بقراءة تء ح» وهى متفقة مم قراءة فان دن 7 -. 


(4) قاءم : ماتبين .ات وح : ما تبين . (6) هنا : ناقصة من ق . 

(5) ات وم وح : ببيان عام , (90) ق : قد. 

(4) ق : وأن لايوجد. (9) ذلك ؛ ناقصة منات 2ح . 

(00) ق:أو. )١١(‏ ق : يكن . 

(؟١)‏ م:فهما. (10) ت : ولا يوجد.ق .م :أن لايوجه . 
)١4(‏ ق : وإلا كان. م ءت : ولا كان. )1١(‏ ات عق : متاوية. 

(15) م وح : زواياقامة, )١(‏ غاية الاختلاف : ناقصة من م . 
)١4(‏ ذلك : ناقصة من ت . (19) فق ءح : أن لايكون . 


(0) ت : قلناه . (0) ق : القيل . 


٠‏ الممالة العالعة 


وقد يلحق هاهنا شك : وهو كيف تكون الأشياء الأزإية ه.ادئ' للأشياء الفاسادة 
فإن الأشياء الى هى دائما ' فعل بلزم ضرورة أن يكون فعلها الف . وإلا كان فيا 
وجود بالقوة ؟ . وإذا كان ذلك كذلك قعاولاتها دوجودة داكا . لأآن الأشباء ابى 
من شأنها أن توجد حينا وتفقد حينا يلزم ضرورة أن يكون ممركها مبذه اخال . 
أعنى أن مرك وأن لا غك ” . 

ولكن ؛ هذا الشك ينحل ا تبين فى العلم الطبيعى هن أدر حركة اانقلة السرمادية : 
وذلك أن هذا الوجود لاحركة هو كالمتوسط بين الفعل * انمض والأشياء الى توجد 
نارة قوة وتارة فعلا * . أما شبهها بالأمور الموجودة بالفعل فن جهة " أزلية الوجود 
فيها 8 . وأنبا ليس فيها قوة على الفساد . وأما شببها ؟ بالأمور الى توجد تارة قوة 
وتارة فعلا . فن جهة تبديل الأوضاع الى تعرفى ا . وبالحملة من جية التقلة 
فالمكان , 

فانظر كيف تلطفت العناية الإلهية لاتصال الوجودين أحدهما بالآخر ٠.‏ فجعلت 
بين ٠‏ القوّة الحضة والفعل المحض هذا النوع من القوة . أعتى ١١‏ القوَة البى تكون ى 
المكان » حتى التأم بذلك هذا الارتباط بين الوجود الأزلى والفاسد , 

وهذا كله لسنا نتخواف على هذه الحركة أن تفسد وقتا ما ء ولا أن تقف ء 
على ما براه قوم ٠‏ إذ كان ليس فى محركها '' قوة أصلا ؟١‏ . ومن لم يقل مهم ١4‏ 
بحركة دائحة ٠١‏ لم يمكنهم أن يوفوا السبب فى كون البارى : وهو أزلى” ء فاعلا 


. ق :دامة. (؟)ات وح : كان موجودا بالقوة‎ )١( 


() ق : تحرك ولا غرك . (:) توح : لكن. 
(0) ق : من الفعل . (9) ق »جح : تارة قوة وفعلا أخرى . 
69 : فهى جهه . © شومح الأزلية الموجودة ذمبا فى المرهر 5 


(31)4 #احهيا : 1د 
)١1(‏ أعى القرة : ناقصة من ت . 

)1 ت : ق محركها . م : فى تحريكها . ق : فيا . ح : في تحركها . 

6 م » ث: قوة أصلا . ق: فوة على ذاك . 63 ق هم : ومن يفل . 
)6( ف : داتما , 


كي ؛ فإنه 9 يعم در يكن عط ةفل 

؛ وكل ماهو بالقوة فإما يصير إلى القعل بمحرلك + وبالحملة بفاعل ؛ 
8 ؛ إذ كان * خروج القوة إلى الفعل تغيرا ١‏ . اي : 
وهذا كله ظاهر إذا ؟ تنظ بالأصول الطيعية . 

3 - فإذ قد تبين أن الفعل أقدم من القوة بالسدية » فلننظر أبهما ٠١‏ أقادم 
بالفضل ١١‏ . والخودة : فنقول : إن الرداءة إتا توجد ضرورة ف العدم أو فى أحد 
الأضداد الى يعرض له عدم ضده ١١‏ ء مثل السقم الذى هو ١١‏ وإن كان وجودا ما 
فإنه كان شرا من جهة ما هو عدم الصحة ؛ ولما كانت القوة إنما هى على المتقابلين 
معا كانت . من حيث هى قوة + غير موجودة خيرا محضا بل مشوبة + وأيضا فإن 
القوة إنما يقال فيها إنها خير أو شر بالإضافة إلى الفعل . فالفعل ضرورة” أشرف من 
القوّة . ولا كان العدم ٠‏ الذى هو الشر » سببه ؟! القوة » فالأشياء الى ليس فيها 
قوة ليس فيها شر البتة ٠‏ إذ ليس ها عدم ولا ضد . 

وهذه الأشياء هى الى ٠١‏ الخير فيها الذى هو السدق داتما على كل حال » 
أعنى أن الصادقق يبا ليس يستحيل ى وقت ماكاذيا . غإ لى ما من شأنه أن يعرض ١١‏ 
ف الأمور البى نوجد نارة قوة وتارة فعلا . 


لكن قد يعرض فى هذا ١١‏ تحير “1 . وذلك أنه إن كان الصادق داعا إا 


(1) تا.ع : فاعل لالم . ق : قاعلا . (:) فى :م يفعله . 

(0) ق ٠‏ فإك. (:) ق : الفاعل , 

(5) ت : إذا كان . (1) قوم :تافر .ات : تغيسر 

(9) تاح: شير . (ه) تدان 

() م: إذ. (00) ق :أها. 

(11) ق .م : بالفمل . - : بالفغمل . وند اخذنا بقراءة الأستاذ فان دن برج وقراءة ح . 

. هو: نائسة منات .اح‎ )١9( ق :هذه.‎ )١0( 

(14) ق : أكثر شما بالقرة . م ءات ء اح : ألشر سه ألقوة . وقد ثر نا قراءة م وات وح . 
(1) قوح : هى الأشياء الى . (15)ات : يوجد 


6 ت : ق ذلك . 
)١4(‏ قن غم : اخير لح : 0-3 . وقد أخذنا بقراءة فان دن برج المتفقة مع ح . 


15 المماله الثالثة 


بلى و الآشياء الموجودة فعلا داعا ٠‏ ' فإذن لا ف الأشياء الموجودة كارة فعا" 
زتارة زا :ذا لل يكن اوبعال يعاسوات أيضا إلى علم الأشباء ؟ 
الموجودة فعلا داتما . إذ كانت المعرفة الضرورية إنما تحصل بالذات عن أمور 
ضرورية ٠‏ و نحن إنما نرق إلى ) معرقة ثلا من هذه . 

8 - فقول : إن القول الصادق إما أن يكون ضرورة موجبا أو سالبا : 
والإيجاب ليس شيئا أكر من تركيب بعض الأشياء مع بعض ؛ ؛ والسلب ليس 
شينا أكثر من انفصالما + فإن كان هاهنا أشباء لبس يمكن فبها أن تتركب فالسلب 
فيها صادق أبدا + وكذلك إن كان هاهنا أشياء مركبة داتما » أعنى أنها لابمكن أن 
توجد بغير ذلك الركيب 5 فالاجاب فمبا ٠‏ وانما ضرورة 3 وإن كان هاهنا أشياء 
يمكن فيها الأمران حميعا . أعنى أن تركب حينا ” وتنفصل حينا » فهذه ليس الصدق 
فب دائما : وهو بين أن هذين الصتفين موجودان ببذه الخال . 

أما " الأشياء البى تتركب * حينا وتننفصل حينا فهى؟ الأشياء الحرئية + وذلك 
أن هذا المثلث المشار إليه قد يركب ٠١‏ فتوجد فيه الزوايا المعادلة لقائمتين . وقد 
تنفصل فيعود الصادى ١١‏ كاذبا من ذاته ٠‏ ولذلك ما قيل إن مقابل الصادق منها 
فى حبن صدقه كاذب 1 نمكن 

وأما الأشياء البى تركيبها دائما وانغصالها دائما : فهى '' الأمور الكليات من 
حيث ينسب بعفهها إلى بعض . فإن من هذه الحهة تلنى ١4‏ الضرورة للأشياء المتغيرة ؛ 


ل دااما 9 ناقسه ملا ت . 


ه_ 
07 


6 ت : فإذام يكن .مح : وإذام يكن . ق : وإذا غم يوجد. 


(0) ق.ج : علم وجود الأشياء : ()) قّ : من بعفن . 

(ه) فق : فيه . (1) موق واح: ركب. 

(0) ت : وأما. (0) ت : ركب 

(5)ات :هه , سي وك 

)1١١(‏ ت: وقد ينفصل و يمود الصادق فماأ . ق.ع : وقد تنفصل فيعود الصادق فها . م: وقد ينتفصل 
فيمود الصادق فيه . (؟1) توح : كاذيا . 


. ت : يلنى‎ )١4( قد ق.مءب:نهى.‎ )١0( 


و فا يعاء الدامة 4 
0 3 


مثال ١‏ ذلك أن الزوايا ؟ المعادلة لقائمتين مما هى معادلة لقَاتمتين !ما تلى أبد! مركية 
ف المثلث : والمثلث ضرورة فى الشكل ٠.‏ وكذلك” النطق إأما . 
الإنسانية . والإنسانية قالحيوائية * . والح ألية ى التغدى . والتغذذى ف الجسم . 
وأما الزوايا المعادلة لثلاث دوالك تتلى أبذا دشماة عن إلنلث + وكذاك 
النطق يل * أبدا منفصلا عن الحمار والفرس . ولذلك ليس هاده كذب !! 
جهة الغلط ؛ وهو أن يعتقد فيا هر مركب أنه متفصل . أو فيا هو متفصل أنه 
مركب . فالفعل * فى هذه والدوام إيما هو من حيث هى معتوله . لامن حيث هى 
موجودة ؛ وإلاكانت الكليات مفارقة . وهذا هو الذى لم يتميز لاقاثاين بالصور ؛ 
بل إن سب ؟ إءبا هذا الوجود خار 5 الذهن '' فينسب من جهد ما فيبا قوة على 
ذلك + فإنه 5 لى يكن فيها استعداد اذك لكا نما يعقل ه.: ذلك بألا ء وَهْدًا ما كان 
الصدق يقال على الأشياء الوجودة خارج الذعن فعلا داتما ٠‏ وهر على هذه بتنديم 
واتأخم ج ودر ن تلك صاءقة ه, و .يب 8 أن وحودت هله صادئة عل م من شآن 
الأمور الى تقال بتقديم و تأخير . ومن هذه الحهة انتنى الشر ؛ الأدى هر الكذب , 
ن الأشياء الغير الهسو سة ٠ ١١‏ واستفادت الخير . الذى هو الصدق دائما ؟' . 


8 --. وإذ قد قلنا؟٠‏ فى الَرَة والفعل وى لواحةهما . فلمل ف الراحد 
والكثير ؟' وتى لراحةهما ٠١‏ . فنقرل : إن الواحد يقال على الأتماء البى تقا.م 


. ات : ومثال . (؟) ت : الآعياء‎ )١( 

(؟) ق : ولذك. ()) ق:هى. 

(ه) الإنانية والإنسانية فى الحيوانية : اللمات ساقطة من ق وات وح . 
507000 ةقالع اي ب 
(4) م : والفمل . (9) فى : ينا. 


. تاءح : ارجا عن الذهن‎ )٠8( 
ق : الأشياء المحومة .م : الأشياء الفير المحسوسة .ات . ع : الأشياء الدبر محسوسة الأبدية‎ )11( 
. داتما : ناقصة من قف , (10)اتء مءح : لإذقد قلنا . ق و إذا قلا‎ )١١( 
. ت : ولواحقهما‎ )١5( عءح :الكرة.‎ )16( 

7 - تلخوص ما بعد الطبيعه 
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ذكرها » وهى بالحملة اع إلى معني : أددهم|] الوادى بالعدد . والثانى الواحد 
بالمعنى الكلى . 


٠ل‏ والواحد بالمعنى الكلى : ينقسم كا قبل ١‏ إلى الراحد بالنوع . والواحد 
بالحنس . وسائر ما عددنا ' قبل . وكذلك الراحد بالعدد يقال على المنصل أولالم 
ثانيا . وعلى التشبيه على الملتحم ثم على المركب ؟ ثم على المرتبط . و قد يقال الواحد 
بالعدد على الشخص المثار إليه الذى لاينقسم بما هو شخص نوع مما ء مثل زيد 
وعمرو؛ + وهذا أحرى* ماقبل عليه وا<د' بالعدد . وبالحملة فإتما يقال الواحد " 
بالعدد على كل ما اتحاز بذاته وانفرد عن غيره . إما بالحس + وإما بالوه “. وإما 
بذاته . وأشير الاغميازات ٠١‏ هى الاتحيازات الحسية + ومن هذه اتحيازات ١١‏ 
الأشياء بأماكنها لم بأعيانها ٠١‏ ؛ والانحيازات الرثمية منصورة ٠١‏ . وببذا تقدر 
الأطوال ؟١‏ . وبالحملة الم المتصل . وأما انحيازات الأشخاص بذواءها فبعيد عن 
الشهرة ؛ وأبعد من ذلك اتحيازات الأشباء بماهيانها المعقولة ؟٠‏ . 


)١(‏ ثشاءق. : كا قول ينقمم . (') مءعتاءح:ماعدد. 

0( كح تكن . 

(4) ت.حتضيف هنا :وقد يفال على مالاينقم لا بالكية ولا بالعموم وهذا هو الو'حد الذى هو مبداً 
الآحاد . وقد يقال على «الاينق.م بالكلمة والحد . وهذا هو الانقسام الذى تخص المركبات . 

(60) ات :أحه. (5) تاءع : الواسد . 

(0) ق : واحد. (8) ف : بالحلس . 

(9) م : بالتوهم . )٠١(‏ مناتحياز . 

)1١(‏ ق : الانحيازات». 


3 
1 


(10) تام عزنا يها باق ب عدا و ف ددا لأف اذفان ون ريع تان تاو ع لقان 5 
٠ ٠‏ 40 0 - - 5 


(؟١)‏ م. تااح:مشبورة. 

. ث : نقدر الأطوال . م »جح 4 مدر الأطوال . قى : عدر الأطوال‎ )١:( 

)٠١(‏ ماح ءات تفيت ححاشية عل ينة مفسطر بة : وهو انذى يقال عليه اسم الو حدة بالمورة . وقد 
يال الواحد بمبى حقيى بيط . وهو الذى لاينشسم قى جنس جنس ء مثال اللون الأبيض فى الألوان والبعد 
ااطنبى فى الألحان والحرف المصوت وغير المصوت فى الألفانا : ومثل الواحد ى الكية » و هو الذى لاينقسم 
اها : وكل واحد من هذه الأجناس » وكا أن فيا واحد أو لا كذنك فيه أيضا عدد . والمدد الذى فى الكية 
هو الذى ينقار فيه واحب التماليم . 
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١‏ - لكن إذا نؤمل الأمر حق التأمل » ظهرت هذه القسمة بالمعانى الى يقال 
عليها الواحد' ؛ومن هنا يلوح أنالوا<د بقال على المقولات العشر؟ ءوأنه مرادف لاسم 
الوجود . وإنما يختلفان فق الحهة فقط ؛ وذلك أنه مبى أخذت الماهية من جهة ما هى 
غير منقسمة كانت واحدة .و إذا أخذت من جهة ماهى ماهية فقّط ميت ذاتا وموجودا. 

وإذا قلنا هذا كله كا قلنا : فليت شعرى ما هو الواحد النى هو مبدأ 
العدد » وأئ وجود وبجوده ؟ فإله إذا تبين لنا ما هو ء تبينت لنا ماهية العدد » إذ 
كان العدد ا محدث بتكريره » فنول ؟ ٠‏ 

إن الواحد ف العدد ؟ : هو الشىء المشار إليه فى الذهن الغير منقسم * فيه إلى 
كية ولاكيفية ولا وضم . وإتا زدنا قالحد : «ولااوضع » لأن النقطة غير منقسمة 
ف الكلية والكيفية لكنها ذات وضع » وهذا هومبداً العدد وليس بعدد . ومن قبل 
هذا الواحد " الذى هو فى الكنية ' قيل ؤسائر ما يقال عليه اءم الواحد إنه واحد * » 
كا أن من قبل الكثرة العددية قيلت؟ ١‏ ثرة على سائر الأشياء الكثيرة . 

وأما أن الواحد ء الذئ هو مبدأ العدد » مما ٠١‏ هو فق موضوع ». فبين ؛ 
[ ولذلك قيل ف حد الوحدة إنها الى يقال بها في الأشباء إنبا واحد ] ١١‏ . وأما أن 
التعالمى يجرد ١١‏ هذا المعنى من الموضوع الشخصى ١١‏ وينظر فيه على سحدة ١4‏ ع 

6 هذه اعبارة كلها ساقطة من م »ات وخ . 

(0) معتوح تضيف : وكذلك العدد ء و ليس الواحد الذى هو مبدأ الكلية المنفصلة هو الواحد المقول 
بتقديم وتأخير على حميع الأجناس ولا العدد الذى فى الكلية هو العدد الموجود فى جنس جنس عل ما سيظهر 
بمدى و حد الواحد المطلق هو أن يقال فبه أنه مكيال المددىو إنه غير منقسم بنحو من أنحاء الانقسامات . 


و الواحد المددى هو المشار إليه فى الذهن الفير منقسم فيه إلى كية . 
(6) الحملة كلها ساقطة منت ٠ح‏ . (4) ات ءح : والواحد العددى . 


(0) ق وم : غير ملقمم . 

. ت : وس قبل تقدير هذأ الواحد . م ؛ ح : ومن قبل تعديد هذا الواحد‎ )١( 

9( تا ٠ح‏ تضيف هنا : اامدد كان التقدر لواهد واحد من سار الأجناس لعدد داك الحنس . 
(8) وقيل ف مائر . . . أنه واحد : حملة ساقطة منت . 


(4) ق : قيل .ع : قلت . )٠١(‏ ها : ساقطة منات .٠ح‏ . 
)١1(‏ ما بين حاصرتين ساقط منات » ح . (؟١)‏ ق : التعاليم نيجوز . 


, ق : على حديه‎ )١4( . الشخصى : ساقطة من ف‎ )١0( 


١٠١٠‏ المقالة الثالئة 


كا يرد اللحط ؛ والسطح . والحسم ؛ فذلك أيضا أمر بين ١‏ بنفسه . 

مم وهذا هر الفرق بين نظر صاحب هذا العلل فيه . ونظر التعالمى : 
ذلك أن صاحب هذا العلى بنظر فيه من حيث هو جوهر : والتعالبمى إنما ,نظر فيه من 
حيث هر واحد ف الحم فقطٍ مجردا عَن الموضوع ؟ ؛ هما أن صاحب العم الطبيعى 
بنظر ف الخط والسلح من حيث هما | نهاءة جسم طبيهى ١‏ والتعالمى ينظر فيهما هن 
حيث هما ] " خط وسطح فقط . وإذا كان ذلك كذلك . فالواحد والكثرة مما بنظر 
قبيما صاحب هذا العلم وصاحب التعالم ؛ إلا أن نظرهما فى ذلك مجهتين عذتلفتين على 
جهة ما تنظر ؛ الصنائع المختلفة ق الموضوع الواحد * . 

4" .. ولما كان الواحد بالعدد إذا أخذ بما هو واحد لم تظهر حاجته إلى 
الموضوع ؛ وكان داخلا نحت مقولة الكم من هذه الحهة ١‏ فقط . [ وذاك هو أخرن “ 
معنى الثىء المشار إليه * جردا من الانقسام ف الكمية والكيفية والوضع ] ؟ كان ميداً 
للكثرة العددية : وكانت الكثرة العددية ٠١‏ أيضا داخلة نحت مقيلة الكر . وأما إذا 
انقسم ١‏ إلى الأشياء البى يقال فيها واحد بإطلاق اننظم جميع آحاد المَو لات العشر ١١‏ 


(1) م : من بين .ق : بين . 

(؟) ق : ذلك أن صاحب هذا العلم يظر فيه من حوث هو واحد فى الك عبر م٠‏ عن الموضوع  .‏ : 
ذلك أن صاحب هذا العلم بنظر فيه من حيث هو واحد فى ال حرد عن الموضوع : أو واحد جوهر : 
و التعالمى إنماينظر فيه من حيث هو واحد كم بجردا عن الموضوع . م : وذلك أن صاحب هذا العم بنظر 
فيه من ححيث هو واحد كم ؛ أو واحد جوهرء و التعالمى إمما ينظر فيه من حيث هو واحد ف أل فقط 
مجردا عن الموضوع . وقد آثر نا قراءة ق بعد أن رتبنا النص وأ كلناه كا أثبعناه هنا . 


() ما بين حاصرتين ساقط من ف . (4:) ق : ينظر . 

(5) على جهة ما تنظر الصنائع الحتلفة ى الموضوع الواحد : حلة ساقطة منت 6ح . 

. /م تظهر حاجته . . . . من هذه الحهة : حملة ساقطة من ق‎ )١( 

6 ق : أخر . م : أحد . وقد اقترح فان دن برج : وذلك الواحد معى . و نحن نقترج أخذ . 
(8) الثىء المشار إليه : ناقصة من ق . (1) وذلك هوأخذ . . والوضم ؛ نائصة منت؛ ح ‏ 
)٠١(‏ المددية : ساقطة من قٍ . )1١١(‏ توح :قم. 


(؟١1)‏ ق: يقال فيا بذاها واحد انتظم يجميع المقولات المشر ١‏ 


تلخيص ما بعد الطيعة ل 


وتكون الكثرة أيضا +بذه الحهة من لواحق المقولات العشر . هذا إذا فرضنا أن 
الموضوع ١‏ اواحد المطلق ؟ ليس شيئا أكثر من المقولات العشر ء أعنى الوحدات ؟ 
الموجودة ف المولات العشر . وهى الى عددنا . كما أن الحط الذى ينظر فيه ؛ 
التعالمى ليس شيئا أكثر من اللخط الذى يوجد فى الأجسام * . فإنه * لايؤلو أن يكون 
الموضوع ' اواحد المطلق* .إما* شيئا مشتركا للمقولات العشر كلها . كما يقول 
ابن سينا ١"‏ : وإما أن يكون شيئا مفارقاً . كا كان يرى كثير من القدماء فى طبيعة 
الواحد ٠ ١١‏ وأما هذا القول فسنتكلف إبطاله فيا بعد '' . 

وم - وأما ما يقوله ابن سينا من أن الموضوع لاواحد هو أمر زائد على جميع 
المقولات ؛: وأنه إنما يدل" به أبدا » وعلى كل ١٠١‏ حال على عرض مشتر ك للمقولات 
كلها ؟' . فإنه من المسحيل ؛ لأنه إن كان إتما يدل به أبدا ٠6‏ على أمور خخارجة 
عن نات الأشياء البى بقال عليها . فلا تكون هاهنا واحد بالحوهر لابالشخص ولا 
بالمعنى الكلى ١١‏ ؛ وكذلك فى حميع المنولات . فيكون الواحد عارضا المقولات 
العشر ء على أنه أمر' خارج عنها ٠‏ مشترك ٠"‏ لحميعها ؛: فهذا قول بسين السقوط 
بنفسه ؛ وقد بظهر ذلك مما أقول : 


(1) ت ١ح‏ : ذلك أن الموضوع . (؟) المطلق : ساقطة من ق . 

(؟) ق : الموجودات . ()) ق :د يطرء. 

() كا أن الحخط . . . الأجسام: سافطة من ثت ٠.‏ (5) ت تضيف قبل فإنه : إذاكان ذلك كذلك . 

(0) الموضصوع : ساقط من ق . 

0 ت ء م : الواحد المطلق . ق : للواحد العدم . م : للواحد المددى . وقد ؟ تر نا قراءة ت ٠ح‏ . 

(9) ق:وأما.م:أو. 

)٠١(‏ اث وح تضيف : وإما أن يكون ءرادفا لاسم الموجود » أعى يقال بتقديم وتأخير » لأنه يدل منه 
عل عرض مقر كد ء كا برى ذلك ابن سينا . )١١(‏ قا هم تضيفان : ألا أمور مفارقة . 

(؟1) ق : فستتكان إبطاله قيما بعد .ت : فتتكلت إنطاله أرسطو فيما بعد . م : فسيتكلف 
إبطاله أر سمو فى الحزء الأخير من هذا الملم . آثر نا قراءة ق . 

)١(‏ كل : ماقطة من ق . )١:(‏ ت.مءح : عرض مو جودوامقولات كلها. 

. تضيفان: أعنى بالصورة‎ ١ تاءح نضيف هنا : وعلى كل حال . (:1) اث .مءح‎ )1١5( 


)010 ت نما ل ال ع غيرها مشر كا , 


٠١‏ المقالة الثالثة 


وذلك أن الواحد بالمعنى الكلى إذا أنزل أنه إتما يدل" على عرض مشرك للمقولات١‏ 
العشر . فلا تلو دلالته على ذلك العرض الموجود فى واحد واحد مها أن تكون دلالة 
تواطؤ ؟ أودلالة الاسم المشككء أعنى الى تقال بتقديم وتأخير : أودلالة اشيراك محض . 
وهو ببن أن الواحد ليس يدل عل الأشياء الى بقال عليبا دلالة مشتركة ؛ إذكانت 
المعانى المشتركة ليس يلولا ؛ مول ذانى ولايكون ما حد واحد. ودلالته أيضا عليها 
دلالة تواطؤ* + فإنه مستحيل أن يكون لمقولة الحوهر ولمقولات الأعراض جنس 
يقال عليها ١‏ . بتواطو . إذ كانت ثىغاية الاين + ولو كان ذلك كذلك لكان مدركا 
شخص ذلك العرض بالحس” . كالخحال فى سائر مققولات الأعراض الى ها وجود ” . 
وإذاكان ذلك كذلك . فلم ببق أن يدل عليها إلا دلالة تقديم وتأخير . 

5 ل وإذا وضع الأمر هكذا . فليس يدل على ثبىء* أكثر من ذوات 
المقولات . إذ كانت هذه نسبة بعضها إلى بعض ٠‏ ويلزم أن يوجد ف المقولات 
مقولات أخر [ حيث تكون نسبة العرض الذنى ف الكم إلى العرض الذى ف الحو هر نسبة 
لك" إلى الموهر : فنى المقولات مقولات أخر ] 5 ٠‏ وذلك إلى غير ناية ٠١‏ » 
وذلك محال . وإذا كان ذلك كذلك فلم ببق أن يكون الموضوع اواحد بالعدد ١١‏ 
شيئا ٠"‏ إلا الواحد الموجود مقولة مقولة . 

م - والذى يشكك ١‏ فى هذا أن يقال ١4‏ : كيف ٠١‏ يهتقند فى الواحد 

. ف : و المقولات‎ )١( 
. (؟) ق : نتواطى' . م : تواعطى .ات : بتواطز . ح : تواطؤ. وقد آ رنا قراءةح بعد تصحيح رسمها‎ 


(؟) ت »وح : الذى يقال , (؛)اتء - : يلى فها. 

() ق : ولا دلالة أيضا ولا له تواطؤ . م : ولا دلالة أيضا علا دلانة تواطى . وقد آ ثر نا قراءة 
تءح ٠‏ فأئتناها : )1( نت اح : ولمقو لا تالعرضس عرض يقال علها 1 

(1) م تيف : وإن م يكن نفس 0( شىء : ناقصة من قٌ . 

(9) ما بين حاصرتين ناقص منات © ح . )٠١(‏ ق : غير الهاية . 

22210 الصبرع اكرايا المطلق . ى هامش م : و المدد . اق : الواحد والعدد . وقد أغذنا بغراءة 
فان دن برج ء فائيتنا : بالمدد . )1١١(‏ شيئا : مافطة منت ٠ح‏ . 

. ق : تشكك . (14) ات :جح : ف ذك هو أن يقال‎ )١10( 


. م : الكيف‎ )١١( 


تلخيص ما بعد الطبيعة ١٠‏ 


بالعدد ١‏ أنه فى مقولة الم ٠‏ م يعتقد أنه موجود فى كل واحدة ؟ هن المفولات على 
أنه من المقولة " نفسها لاأمر ‏ زائد عليها؟ومن هنا ظن ابن سينا أنه واجب أن يكون 
الموضوع له : عرضا موجودا ف يع المقولات : وليس الأمره كا ظن ٠‏ فإن 
الواحد بالعدد طبيعته غير طيعة سائر الوحدات ؛ وذلك أن الواحد العددى هو معنى 
الشخص مجردا عن الككية والكيفية * . أعنى الذى به الشخص شخص " . لأنه إنما ه 
هو شخص ععنى غير منقسم ٠‏ فيجرده الذهن من المواد * . ويأخذه معناها مغار قا؛ 
وذلك أن الواحد بالعدد والوحدة العددية إنما هو شىء تفعله النفس فى أشخاص 
الموجودات ٠‏ ولولا النفس لم تكن هناك وحدة عددية ولا عدد أصلا . نخلاف الأمر 
فى الخط والسطح : وبالحملة الك" المتصل ٠:‏ ولذلك كان العدد أشد تبرءا ٠١‏ من 
المادة . وابن سينا ١١‏ رام ؟' أن يجعل الآمر ف العدد مئل "١‏ الآمر فى الخط والسطح 
أعنى أن توجد ؟! له طبيدة وإن لم توجد “' نفس . فاضطره الأمر إلى أن مجعل 
ف المقولات وحودا زائدا عليها . 


#8 -- ولكون ١١‏ الواحد بالعدد والعدد المركب منه طيعته ١١‏ هذه الطريعة : 


8 ا ١‏ لي و ا دنأ .!.: فان 8 م - 202 7 م 
)1( تا وق .م : والعدد . وقد هدنا رلك : فان دن رج . وهى متمقه مع قراءة ح . 


٠. 
3-0 


عه (6) ق : اللقولات . 
() شوح : لاأمور , (0) الأمر : نائقصة من فى . 
(1) والكيفية : ناقصة مزات ١ح‏ . (40 3غ انهم . 
(6) شوح لان أيه . 0 


)٠١(‏ ق درتا.م اتا وح دتريا. 
)11 م تا ح ضيف هنا حاشية : اختلطت عايه مليي ا'واححيد الدى شومبداً العمدد م ألو اد المطللق 
6_5 
العام لمميع المقولات . ولمما كان الواسد الذى هو مبدأ العدد ءرما اعتقد أن الواحد المطلق العاء المرادث 


مو جود عرض .مم أنه . (190)ات: رأى. 
(؟١1)‏ فق ؛ممثل. (غ١)‏ ة وم :د بيوجه. 
)١6(‏ قودم: يوحد. )١٠١(‏ ق : وإذاكان ,ع : ويكون. 


60 ل : طبيمعة , 


٠64‏ المقالة الثالثة 


تن المنطق الأول ١‏ بالطبع إما يابى لاعدد ' وهو الواحد : وأما سائر منطقات 

الأجناس الأآخر فإنها منطقات بالوضء . ولذلك العد ؟ لا والتقدير إتما يكون 
- 7 : - 

واسططلة ؛ العدد . ومن هذه الجهذ بتحرون ف سائر اأنطقات أن تشه ؛ بالواحد 

5 “الو / 5 0 ام 7 | ٠,‏ 1 

اأكارد .ا أضص ِى ان بجعل ف دلا فين 3 منقسمة أو بعسر انقسامها ٠:‏ ولذلاك 


-. 
اص 


7 2 الام عا لى :مدير “ويه اج كات بالركة اأبوهية 5 إد كانت هذه الوركه 
3 


سرع المركات , 0 7 قدروا ساك الوركات ال هذه الركة " ,؛ وهذا 
المعنى * بعينه يتحرون ف الصنوح والأذرع أن تكون أصر ما يمكن . وأما سائر 
الأدياء الثى ياحفها التقدير ثما عدا مقولة الكر” . فإنما ذناك ها بالعرضى وءن جهة هذه 

له كتمدر ر الثقل والحقة . كه 000 ر السواد والبياض . 

4م نهد لاح من هذا الى ل ؟ ما هو الو احل الذى هو مدا العدد ٠‏ واى 
طبيعة طيعته : وأن العدد هو جماعة هذه الأحاد والكثرة المؤلفة مها . وقد اعترض 
ابن سينا هذا الحد اعدد ١١‏ وقال : كيف تكون الكثرة جنسا لاعدد وهى نفس 
العدد . إذ كانت الكذرة ١١‏ عا هى كارة تنقسم | لل كثرة كذا وكثرة كذاء كا أن 
العدد ينقسم ! إلى معدودات كذا ومعدودات كذا ىق إلى اموز مخسوصة 5 

وهذا '' وإن كان ٠‏ كما قال ققد يمكن أن يتخيل ؟' العدد كأنه نوع ٠ن‏ 
أنواع الآشباء المعدودة ٠5‏ . فتكون ااكثرة جنسا له ولسائر الأشياء الكثيرة . وهذا 


. ق : الأولى. (0) شا.ح : العدد‎ )١( 
. ق : الفر . (4) ت : بواسطته . ق : بوساطة‎ )6( 
 رغي ق ا‎ )١( م: اشبه.‎ ):( 


(07) ق 6م نضيفان هنا حاثية : ق: وكذلك سار الحركات إمما يفدر زمن هذه الحركات مقع 
وكذلك سكون سار امتح ركات !ما يعدر .زمان هذه الحركة . 
ا (9) ق 
)٠١(‏ لمدد : ناقسة من ق . )1١(‏ ات : هذه الكاترة . 
)١١(‏ ععتثعء تضرف : غاط منه . فإن الكثرة المطلقة الكلية أعم من الكثر : العددية . كما أن الواحد 
1 ذأ 
اهنال أعو هن 


(1:4) ات .- ؛ ينحل . )١5(‏ ت : المحجدودة. 


يذ 


الوأحد الذى هو .يدا !١‏ د.وددا. )1١(‏ ت : واو كان . 


تلخيهى مأ بعد الطيعة ١٠١6‏ 


من فعل النفس غير ممتنع . وإ ماللوق ذلك العدد من جهة ماهو فعل لانفس 5 المعدودات . 
وأيضا فقد اعترض حد الواحد والعدد من جهة أخدرى ؛ وذلك أنه قال : إذا كان 
الواحد يؤخذ ' نى حد الكثرة البى هى العدد ' . وكان الواحد إا يتصور بعدم 
الكثرة الموجودة فيه . فكل واحد هنهما يؤخذ ؟ فى نصور صاحبه + ومثل هاءا فهو 
. مصادرة ؛ ف التصور . 

والقول عندى ق هذا كالقول ى حدود * المضافات . وقد تقدم ذلك من قولنا . 

-. وقد خر جنا عما كنا بسبيله * . فلترجع إلى حيث كنا فنقول : أما إذ 
فل لاح هنا أن الواحد هنا يدل" به على جميع المقولاات : وأنه مرادف الموجود . أن 
الين أن النظر فيه لهذا العلم إنما هو من هذه الحهة . ولما وقض القدماء من أمر الواحد 
على هذا المععى أعنى أنه مرادف " للموجود . من جهة أن المو ضوع هما واحد . 
وإنما ختلفان بالحهة . انقسمت آراؤه, فى الواحد الأول -- الذى هو مدا الوجود . 
والسبب فى وجود سائر الموجودات الباقية . وى تقديرها من حيث هى موجودات ‏ 
إلى رأبين : 

أ - أما الأقدمون من الط يعيين . و الذين كانوا درون تقدم 0 الأمور 
الحسوسة الزئية على كلياءها . فلما اعتقدوا هذا الرأى + ورأوا مع ذلك أنه يمب أن 
أن يكون ىجنس جنس واحد أول هوالسبب ف وجود نوع نوع من ذاك اللحنس ٠١‏ . 
والسبب فى كون تلك الأنواع الباقية مقدرة معلومة '' » إذ كانت ١١‏ تلك الأنواع 
ما بقال علبها ذاث الحنس بتقديم وتأير . كالحال ف المقولات العشر » ومثال ذلك 
أن الحرارة تقال على النار : وعلى الأشياء المنسوبة للنار بتقديم وتأخير . والنار هى 


. ت.مءح:يوجه. (0) حد الكثرة الى هى : ناقصة من م‎ )١( 
. 3ق .٠م :يوجد. (4؛) فهو مصادرة : ناقصة من ف‎ )6( 
. ةدح : ىق وجود. (5)ات : ى سيله‎ () 

(؟0) ق : للو جود . (8) ق :هي.م:هسهم. 

(9) ق : لقدم . )2١0(‏ ق ١م‏ : ف ذلك اخنس . 


, شوح : إذاكانت‎ )١0( . شا.ح : مقدرة ومعلومة‎ )١1( 


انسبب فى وجود سائر الأشياء الحارّة . وكونبا مقدرة ومعلومة ومعدودة ' : ولذلك 
م يمكن ؟ أن تعد الأشياء الخارة بواحد هو أبيض أو اسود ٠‏ إن المكيال ؟ فى جنس 
جنس يلزم ضرورة أن يكون يجانسا . وكان هذا شأن الموجودات بما ه ى موجودات 
أعنى أنها تقال ؛ بتقديم ونأخير . رأوا أنه واجب أن يكون هنا موجود * أول هو 
السبب فى كون سائر الموجودات موجودة ومعدودة ومعلومة ٠.‏ ا أن الواحد فى 
1 دو السبب كوك سائر أنواع العدد موجوده ومعدودة ومعلومة 7 ولمالم 
يتامح فم من الأساب غبر السبب الهيولانى اعتقدوا أن الواحد الذى .بذه الصفة هو 
هذا السبب؟ . وهذا أيضا " بحسب اختلاف اعتقاداتهم ف السبب الميولانى الأقصى ؛ 
فعضهم رأى* أنه ماء : وبعضهم رأى؟ أنه نار . وبعضهم جعله ما لايتناهى ٠١‏ 

١‏ - وأماالحدث د ادر بالسبب الصورى: ولكن تصوروه 
عل غْعر هو عليه - وذلك أنبم , اعتقدوا أن معقول الشىء ء هو اأوجود خارء 
ألذهن . وهو أحرى بالوجود ؟١‏ لو ارا : إن الواحد الكل العام الجميع 
ا يشال عايه واحد هو السبب فى وجود سائر الموجودات الى يقال عليها واحد 
والسبب ق تقديرها . 

4 فهذا حملة ما أددى إليه نظر من سلف أرسطو ؟' فى هذه المسألة . 
المعقول ليس له وجود خارج الذهن بما هو معقول . وإمما هو خارج الذهن بما هو 
سوس :31 .م ودين له أن عم الأمور المحسوسة هى المقولاتالعشر . وكان قد 


)١(‏ ت.م.وح : وكوسامتدرةومعدودة. | )١(‏ ق : ويكن. 

(0) ت : اذيكان . ١ك(‏ ت : أعى تقال . 

(ه) ت : موجودات. - : موجود!, (1) ق + هو هو السبب . 

(0) فى : وهو أيضا. (8) تن يداو 

(ه)ات :رأوا. )٠١(‏ ق : ماء لايتناهى . 

. تاءح : فلما ظهر لهم شعروا‎ )١١( , ت : احديث‎ )1١١( 
, ق ؛ النظر لمن ملف أرسطو‎ )١:( م: بأمو حود‎ )١١( 


م 


, جح ع ت.مء و !مما و جودها شار - ب الذف: ن ممأ هى ممسوسة . وقد أخذنا بقراءة ق تأئبتناها‎ )١١( 


تلخيص ما بعد الطريعة ١‏ 


بظهر من أمر مقولات الأعراض' أن فى كل" جنس منبا واحدا'هو السبب فى وجود 
سائر الأنواع الموجودة فى ذلك الخنس وق تقديرها . مثال ذلك ؟ فى الألوان الأبيض 
هو السبب فى وجود سائر الألوان وفى تقديرها . فإن السواد هو أن يكون عدم 
البياض ؟ أولى من أن يكون شيئا بذاته ؛ وكذالك الأسباب والأوناد ثى الأقاويل هى 
الى با تقدر الأقاويل ‏ والبعد والإرخاء * نى الألحان . رأى أن من الواجب أن 
يكون فى مثولة الحوهر شىء ببذه الصفة : إذ كانت الحواهر كثيرة : أعنى أن يكون 
فيها واحد هو السبب ق وجود سائر الجواهر . وليس للجواهر فقط ٠‏ بل لسائر 
الموجودات ؛ فإن سائر الموجودات إنما هى مقدرة بما هى موجودة بالحوهر . إذ 
كان وجودها إتما هو به . على ها تين ف أول هذا العلم . 

4 - والواحد الذى ببذه الصفة إن ألى مفارقا ” للهيونى كان أحرى باسم 
الوحدانية . إذ كان باءم الموجود أحرى . فلذلك ما يعود هذا الطلب بعينه إلى 
الطلب الذى لم نزل نفحص عنه * من أوّل الأمر ونقدام * هذه الأشياء رجاء ٠١‏ 
فى الوقوف عليه : وهو هل هاهنا ١١‏ جوهر مفارق هو هبدأ للجوهر المحسوس أم 
الجوهر المحسوس مكتف بنفسه فى الوجود + فإن هذين الطلين مما واحد بالموضوع . 
ائنان بالحهة . ولذلك مبى تبين أحدهما تين الآخر . 

وكذلك متى لاح أن هاهنا جواهر مفارقة أكثر من واحد : فيلزم ١١‏ أن يكون 
فها أيضا واحد هو السبب ف وجودها كثيرة ومعدودة . وهذا كله سيظهر فى الحزء 
الث من هذا العلم : فإن النظر هنا ١5‏ فى هذه الأشياء إنما يممرى ممرى التوطة لذلك 


)١(‏ ق : معفولات الأعراص . (0) مدت : و'حد. 
(0) ق : عل ذلك . (:) قت : الأبيص . 


)( : الى تمد الأقاويز . 


(؟) ف : الإرجاء . م ءات : الإرخا . وقد انما قراءةح © فأتيتناها يون تصديعها:. 


6 ق : مقارنا. 23 نت .كدح ام يال يشقخصي عله . 
(و) تا .ىق .جح : وتقدم, 000( ت وح: إما كان رجاء, 
)١١(‏ ق : وهل هاهنا. (؟١)‏ تش وماج : فيجبا. 


(؟1) ت : النظر هاهنا . 


م٠‏ المقالة الثالئة 


الحزء الذى هو بمنزلة الغاية لهذا . ولشرفه فلن قوم أن العام الإلحى إتما ينظر فى الأشياء 
المفارقة فقط ' . 


ه؛ - فهذا القول ؟ فى الواحد بما هو مرادف للموجود . وكيف ينبغى أن 


تطلل ؟ فيه نسبته إلى الواحد الأول . وللما كان الواحد يقابل الكثرة فلننظر على كم 
وجه يقابلها » فتقول : إن الواحد يقابل الكثرة بأوجه كثيرة : أحدها بامنقسم وغير 
المنقسم » وهذا كأنه يشبه التقابل الذى بين الملكة والعدم : وذلك أن الواحد هو 
عادم للانقسام الموجود فى الكثرة . 

وأيضا فإن الواحد ؛ يقابل الكثرة بأن * للواحد « الو هو » ولاكثرة ؛ الغير » 
و ٠‏ اللحلاف ؛ و ١‏ المقابل ١٠‏ ء إلا أن الذى يقابل من هذه للواحد من بجهة ماهو 
هو . هى الغيرية ؛ وذلك أن كل شبىء باضطرار إما أن يكون هو هو . وإما أن 
يكون غيرا ؛ وذلك أيضا بحسب الأصناف البى عددنا أنه يقال عليها الهو هو والغير ؛ 
فقّد قلنا إنه يقال « هو هو » فى الحنس وق الصورة والشخص إذا كان له اسهان 
مترادفان"» أو نسيت دلالة اسمه إلى دلالة حده *. ويشّال غير فى مقابلة هذه الأنواع . 
وإن الهو هو ف النوع إذا كان فى الحوهر ؟ قيل له « تمائل » ٠‏ وإذا كان فى الكلية قيل 
له « مساو » : وإذا كان فى الكيفية قيل له « شبيه » ؛ وذلك أيضا بحسب الأوجه 
الى عددنا أنه يقال عليها ٠١‏ اسم الشبيه . ولهذا يلزم أن يكون الشبىء ١‏ إما ثماثلا 
وإما غير ممائل» وإما مساويا ١'‏ وإما غير مساو . وإما شيها وإما غير شبيه : وهذه 
كلها تجتمع ف أن الشىء إما أن يكون هو هو : وإما غيرا ' . 


. فقط : نائسة منات . (0) ات : وهذا القول‎ )١( 
. توح : يطلب . (4:) ات : وأيضا الواحه‎ )0( 


(») مءات ح : يقابل الكدثرة من جهة خوا'صما . (1) والمقايل : ناقصة منات اح . 
(؛) مترادفان : زائدة فى م نائسة فىاتء ق . (8) فى : أو نسب دلالة إي دلالة , 

(9) اتاء جح تفسيف : قول فيه واحد على عد الأنواع الى يقال عدبا هو هو . 

. ماح تضيف : إما دو هو وإما غمرا‎ )١١( . مع ت.ءح : يفال عليه‎ )٠١( 


, قءء :مساو . ل م نت : “ضيفان : !ماد إطلال و إما بتقيد‎ )1١( 


تلخيص ما بعد الطبيعة ١)‏ 


5 - وأما : الحلاف ٠‏ فليس بمقابل للهو هو ١‏ : وذلك أن امخالف مخالف 
بشىء " ء وإذا خالف بشىء فهو موافق " بشىء ؛ ؛ [ ولذلك الكثرة ليست غيرا " 
محضة بل غيرية ماوهو لحلاف ."]١‏ 

وما كان من الأشياء المتعاندة © ليس يمكن فيها أن تجتمع فى موضوع واحد من 
جهة واحدة فى وقت واحد : فتلك هى المتقابلات : وهى بالحملة أر بعة أصناف؟ : 
الضد ان ١‏ والملكة والعدم . . والموجبة والسالبة . والضافان . 

وقد قيل فها سلف على كي وجه يقال الضدان ١١‏ والملكة والعدم . إلا أن 
الضد ين بالحقيقة هما اللذان يوجدان قى جنس واحد ؛ وهما غيران ق غاية امخاافة 
والتباعد ١'‏ . 

لاخ وأما الأشياء الى هى مغايرة بالحنس فإنها وإن كانت متباعدة ؟١‏ 
فليس تباعدها من جهة ما هى أضداد » إذ كان قد يمكن فيها أن نجتمع فى موضوع 
واحد : ومنها ١‏ أكثر من شبىء واحد . كالحال ف المقولات العشر؟! البى هى 
متباينة بأجناسها + بل إن قيل فى هذه متباعدة فن جهة أن بعضها ليس يتكون ٠١‏ من 
بعض ولا يجتمع فى جنس أصلا . لامن جهة أن تباعدها من جهة الضداية ١١‏ . 

(1) مءات وح تضيف : على نحومايقابل الغير ٠‏ فإن الفير ليس يلزم فيه أن يكون غير الثىء ٠‏ وأما 


الخالف فخالف لثىء ء والمخالفة تقبل الأقل والأكثر ولا تقبلهما النيرية . 
)2( ف : والمحالف. حالف بشى .٠‏ م : وانخالف محالف لثى ٠‏ . 


(9) تا ٠ق‏ : يوافق. (4) م تضيف : هو هو . 
(5) م : ليست غير . )١(‏ م : وهوالالف . 


(؛) ما بين حاصرئين ناقص منات 6م . 

(6) مءت وح : المتشايرة . وقراءة ق اصح : المتمائدة . 

(9) أصناف : ساقطة من ت . (0) مع شوح :الفد. 

. وهما فى غاية الخالفة والتباعد‎ .٠ ق ؛ وجهماغيران بالصسورة .ع‎ )١١( 

(1) موت وح تضيف : فليست تقبل الأقل و الأ كثر ف التباعد وكذلك . 

(10) توح نمبا. (14) تءع : كالأشياءالى عت المقولاث العشر . 
)١8(‏ ق ؛: يكون. (1) ت : الهدين . 


١٠١‏ المقالة الثالثة 


فأما الأضداد الى هى واحدة بالحنس وهى غير بالصورة : فهى الضدية الثامة ' 
ولذلك لم يمكن فيهما أن تمتمعا ف موضوع واحد ١‏ وكان كون أحدهما فسادا للآخر 
ضرورة . وهما متاعدان .بذه الصورة » أعنى أنكون أحدها فاد ' للآخرء فهما 
متباعدان فق الوجود غاية البعد ٠‏ [ ولذلك ما قيل فى حد الأضداد إنبما اللذان 
الموضوع لهما موضوع واحد . وهما متباعدان فى ااوجود غاية البعد ] " ؛ ومن هذا 
الذى أخذ بى حد هما يظهر ؛ أنه ليس للضد إلا ضد واحد . وذلك أنه إن كان التام” 
ف جنسه هو الذى ليس يوجد شىء خارج عنه ولا فوقه . لزم أن يكون التام فى 
التباعد ابس يوجد شىء أبعد منه . لأنه منى وجد ثىء آندر مضاد له فإما أن يكون 
أشد مضادة له ف الوجود من الأول أوأنتقص . فإ ن كان أنقص فحاله حال المتوسط بين 
الضداين ولبس بطرف. وإن كان أشد فافرض فى نباية التضاد” ليس هوق نبايته* بل 
هو متوسط .ولا يمكن أن يوجد شيئان قمرتبة واحدة من المضادة لذىء آخر: فإن 
غاية التباعد إتما توجد بين نهايتين اثنتين فقط هما قغابة البعد ؟ وهذا لايمكن أن بقع 
انين كر من خط واحد مستقم . 

4 ولماظهر ىحد الأضداد البعد : وكان اسم البعد نما يقال أولا بتقديم 
على الك . لزم أن يكون التضاد الأول هوالذى قو المكان . وأن يكون هو السبب 
فى وجود سائر المتضادات " - فإنه لولا العظ لم يمكن أن يوجد المتضادان فى الوجود 
معا. ؟الحرارة والبرودة وغيرهما* . وهذا المعننى كان حلول اللعد فى المادة الأولى هو 
السبب ىوجود المنضادات؛ . وما كانت الأضداد منها مالاخلو أحدهما عن الموضوع 
القابل لما . كالزوج والفرد اللذين لابخلو من أحدهما عدد : ومبا ماقد يخلو 


(1) ات . - : فهى الى هى واحدة بالحنس و هى فى غابةٌ التباعد و ادف ف الصورة . 

(؟) ت.-. نسادا. () ما بين حاصرتين ناقص فى م وات . 

(4) ح : ومن هذا الحد يتهر . (د) ف : فا فر ق الماية ئيس هو ق الباية ‏ 
(:) م تضيم. : ماق غاية اليعد .ات ٠ح‏ ؛ همألى غاية البعد . 

(9) ات ١م‏ : التضادات فى الجوهر وى الوجود مها . 

ز(ه) ح : وغ ذلك . (9) ح : شر طاى و جود المتضادات . 


تلخيص ما بعد الطيعة ل 


صنفا ليس له متوسط . وصنفا له متوسط : ولما كان التغير إتما يكون من ضد إلى 
ضد : كا ظهر ف العلم الطبيعى ؟ » فإن المتوسط هو أول شىء يصير إايه المتغير؟ . 
ومثال ذلكء» أن التغير من السواد إلى البياض إنما يكون بعد التغير إلى أحد المتوسطات 
الى بينهما ؛ . ولذلك مايحب ضرورة أن يكون المتوسط هو والأطراف الى 
المتوسط ' بينهما فى جنس واحد هو هو »ء وإلالم تكن الأوساط أول ثىء يكون 
إلبه التغير” ء إذ كانت الأشياء المتاينة بالحنس ايس يتغير بعضها إلى بعض . وإذا 
كانت الأطراف والمتوسطات فى جنسى واحد دو هوا ء فن البين أن المتوسطات 
ممعزجة ” من الطرفين . لأنها إن لم تكن ثتزجة . وكانت كااركبة فهى الأطراف 
بأعيانها . أعنى إن كان وجود الأطراف ف المتوسط بالفعل على الحال * الى نوجد 
مفردة ؟ : وقد فرض أن المتوسطات إنا ٠١‏ صارت متضادة با استفادت من تضاد 
الأطراف . وأنبا بالحملة غير الأطراف . 

4 -- وهذا كله يشبد '! أن المتوسطات ليس يمكن أن تكون الأطراف 
بالفعل الحض : أو تكون فيها الأطراف بالفعل المحض . ولهذا ٠١‏ أمكن فى الأطراف 
من جهة وجودها فى المتوسط أن توجد معا فى موضوع ؟٠‏ واحد ؛ وليس بمكن ذلك 
فبها من جهة أنها أطراف ٠‏ وعلى كافا الأخير . وكون الأطراف ف المتوسطات 


بضرب من الوجود المتوسط بين الفعل انحض والقوة النحضة ؟! + ولهذا ليس بين 
)١(‏ ف : انقايل . 

(0) مء تءح تضيف : كان المتومط بين الضديل ضرورة . 

(0) مع توح تهيف : من طرف إلى طرف . (4) ف : بيسا . 


(ه) ات : المتوسمط . )١1(‏ ات ؛ التفغيير . 
(0) ق : مد جات . (ه) ت : على المهة . 
(9) ت : مفردات , )0١(‏ ق:أيضا. 
)1١(‏ تا.ح : ما بشهد . (؟١)‏ شوح :وعذا. 


م فق : موشم. 


. ح اق 6م تضيف : فوجب ألا يكون المتوسط إلا فى أثياء الي مزج‎ )1١4( 


١‏ المقالة اأثالثة 


الصحة واارض متوسط ؛ إذ كان ليس شأن الصحة أن تمتزج بالمرض . ولا يمكن ى 
الموضوع القابل ' ما أن نكلو من أحدهء! + إذ كان المرضى خيرر فعل العضو المحسوس 
أو اتفعاله 0 لصحة لأاضرره " 00 
كان يوجد فى الضرر الأكتر والأقل" . وتسمية ؛ « جالينوس » ها يدل عليه 
بالحال * الى الت حعة ولا مرضا متوسظا مور ١‏ 


وكذا عب" أذ بكرن كل ما يعر » عله من التوسطات * سلب الطرفين أن 
بنوم منه المتوسط الحفيى : وذلك أن معوى قوأنا فى الاون الأغبر مثلا : إنه لاأبيض 
ولا أسود . إنما معناه : إنه ذات قد عدمت بعض ما يوجد للطرفين الاين هما نحت 
جدس واحد 0 

وأما ما بندال” عليه بسلب الطرفين فيا ليس هو ١١‏ والأطراف نحت جنس 
واحد فليس تمتو سهل : كقولنا الجر : أنه لاناطق ولاأخرس 3 و الاله تعإلى ؟١:‏ 
إنه لاخخارح العام م ولاداخله . ويبذه الخخاصة تفارق الأضداد سائر أصناف التقابل 
فإنه ليس يوجد لواحد منها ؟! المتوسط الحقرى . 

٠ه‏ - أما السلب والإيجاب . فالأمر فى ذاك بين : 

وأما العدم فها كان منه قوته قرة الساب . فالحال فيه كالحال فى السلب ؛ وهذا 
هو العدم المقابل لاوجود لل 5 مثل ةو أنا : إن الأوجود 5 يتكون من غير موجود ٠:‏ 


وأما سائر اصناف الإعدام فقد يمكن أن يتخيل بها ١“‏ متوسط لكن غير حقيى ١‏ 


)١(‏ ق ؛ المقايل . )6١(‏ ت الاضادورةراق الا مرر. 
(؟) ت ١:‏ الأرل والا كر . (:) فءح:وبميه. (ه) ت : باخالة. 
(5) ح عاش . م تيل : فإن هذه الخال هى ضر ورة إما حجمة و إما مرضي لكن ليت ف الذاية . 
(1) مت وح : ولمهذا ما يحب . (4) ف :يمر 

(9) من اللتوسطات : نافصة منات ١٠ح‏ . 

)٠١(‏ ج ء شا وم تضيف : وو جود ها شىء واحد ءن الطرؤين على جهة الاخلاط 


(١١)ات‏ : بيب الطرؤس ما ليس هو . )١١(‏ تعالى : ساقطة من ت .اح . 
1ن عم يا (:1) ن ءح : للمرجود. 
)١١(‏ ات وءثل قولنا الموجود . )١١(‏ م :فماا تا ٠.‏ قوح : بيسما. 


(10) شا.ح : متوسط غير حقو . 


تلخيص ما بعد الطبيعة ١1‏ 


مثل قولنا فى االحنين : إنه لابصر ولاأعمى 0 وق الميجر ١‏ إنه لاناطق ولا أخعرص : 
وقد سلف هذا . 

. وأما المضافان فليس من شأنهما بما هما مضافان أن يوجد هما المتوسط‎ -- ١ 
إذ كان ليس من شرطهما أن يوجدا ف جنس واحد : كالفاعل والمفعول الذى يمكن‎ 
أن يكون أحدهما فق جنس والاخدر فى جنس آخر . لكن ماكان من الإضافة يلحقها‎ 
: لامن جهة الإضافة‎ ١ التضاد" فقد يلفى لها متوسط ؛ لكن ذلك من جهة التضاد”‎ 
. كالمتوسط الذى بين الكبير والصغير » وبين الفوق والأسفل‎ 

- فن هذه الأشياء يلوح أن هذه الأربعة الأصناف من المتقابلات متغايرة» 
وإن كان يظهر أن العدم والملكة ' هى كالأوائل للأضداد وللموجبة والسالبة ؛ وذلك 
أن التكون لماكان إما من عدم الصورة » وإما من صورة مضادة» وكانت الصورة؟ 
المضادة تلحقها ضرورة أن يكون فيها عدم الضد المتكون ١‏ وإن كانت ضد! ما . 
فإن من ضرورة الكائن أن يتقدامه العدم ؛ ووجب ؛ ضرورة * أن يكون العدم 
لاحقا للمتضاد ات ومتقداما عليها بالطبع". وأما السلب فالآمر فيه بسن أنه ليس بينه 
وبين هذا النوع من العدم " فرق . 

له - ولما كانت الأضداد . كا قلنا » إنما نكون غيرا بالصورة ٠‏ واحدة 
بالمنس * » فقد ينبغى أن ننظر هل كل" ما هو ضد هو غير بالصورة » أم ليس 
يازم ذلك ؟ فنقول : إن كل ما كان من الأضداد تابعا لصورة الشىء فهو ضرورة” 
غير بالصورة » كالكائن والفاسد والأزلى” ؛ فإنه ليس يمكن أن يوجد الكائن 
والفاسد والآزلى" فى صورة واحدة ‏ وإلا أمكن أن يكون هاهنا أناس؟ أزليون . 
6 التضاد : ساقطة منت . 6 ت ٠‏ ح : متغاير ة و إن العدم والملكة . 
69 ت : ممادة كانت الصورة 
(ه) فق :وضرورة. 
(3) م ءات وح تضيف: وأيضا فإنه يلحق أحد المتضادين أن يكون ناقصا عن الثافى ٠‏ و النقصان عدم 
الكال مثل المار و البارد و الرطب و اليابس . )١(‏ م ءات وح تضيض : أعي المطلق . 
(4) ت ء م : كا قلنا غيرا بالصورة وواحدة بالحنس . (5) ع : إماهى . 
م - تلخيص ما بمد الطبيعة 


(0)) تيا ح:وجب. 


ل المقالة الثالثة 


وأما الأضداد الى توجد فى الشىء من قبل الميولى فليس ينع مانع من أن تكون 
فى صورة واحدة كالذكورة والأنوثة الموجودتين فى النوع الواحد . والأبيض 

5ه - فتّد تين هن هذا القول ما يلحق الواحد والكثرة » وأمبما أول أجناس 
التقابل ؛ وكذلك ما ١‏ قد ينبغى أن ننظر على أى جهة تقابلهما ' » فإنه لولم يكن 
هنالك واحد لم تكن كثرة : ولولم تكن كثرة لم يكن تقابل أصلا : فنقول : إنه ليس 
يمكن أن يكون الواحب يقابل الكثرة على جهة التضاد » إذكانت المضادة للكثرة إنما 
هى القلة . والو احد ليس بقليل إد الفليل من أوصاف المنقسم ٠‏ وإثما يعرض 
و ا ا 0 
وأيضا إن كان الواحد قليلا فسيكون " الاثنان كثيرا ٠‏ ذإن القليل والكثير يققالان 
بالإضافة ؛ وعلى هذا فسيكون الواحل ؛ كثرة ما ؛ وهذا كلد ممتنع . وأيضا فإن 
لضا ء كا دين من أمره ٠‏ إنما يوجد له ضد واحد . وشما فى جنس واحد : وايس 
هكذا شأن الواحد والكثرة . 

وه - وأما هل نتابلهما * تقابل العدم والملكة ؟ فنى ذلك نظر١‏ ؛ فإن الواحد 
من جهة ما أنه ثى ء غير منقسم والكثرة منقسمة » يرى أنه قد لحقه عدم الانقسام 
النى هو جود ” لاكثرة . وأما كاير من القدماء فكانوا يرون الأمر بى هذا بالعكس 
أعنى 5 ول فرولاو ات وس جيعد يجار فما أن 
ا ب 0 


. تاعح : ولذلكما. (؟) ت »ح : تقابلهما الخاص نهما‎ )١( 
. تاءح : يكون. ()) ت : سيكون الواحد‎ )0( 

(5) تا ءق : يقابلهما . )١(‏ ث »وح ؛ في ذلك موضم نظر . 
(!) م عث وح : موجود. (4) كانوا : ساقطة من ت . 

(9) ق : يصفون . )١(‏ ت : أخص 


(011) ق : الاظهر . 


تلخيص ما بعد الطريعة ١١6‏ 


الوحدة عدم الكثرة » فإن كثيرا من الأعدام أشرف من الموجودات الدنية » ولذلك 
قد يكون ألا يبصر فى بعض الأوقات ١‏ خيرا من أن يبصر . 

- لكن متى أنزلنا حال تقابلهما ' أيضا هذه الخال ؟ لم عن ذلك محال 
شنيع ؛ وهو أن تكون الملكة تتقوم بالعدم * ٠‏ إذ كان هذا شأن الواحد والكثرة . 
ولحذا ما زرى أن الأولى أن يكون تقابلهما على طريق المضاف * ؛ وذلك أن الواحد 
يعرض له أن يكون كائلا والكثرة مكيلة » والكائل والمكيل' من باب المضاف : 
إلا أن هذه الإضافة ليست فىجوهر الواحد بل عارضة له . 

لاه ولذلك لايقال الواحد بالإضافة إلى الكثرة على جهة ما تقال الأشياء 
المضافة بعضها إلى بعض » والأمر فى ذلك كالأمر ف العلة والمعلول + فإن النار علة 
للأشياء النارية » ولككن كونها نارا غير كونها علة » ولذلك هى ' من حيث هى نار 
مقولة الحوهر » ومن حيث هى علة ق مقولة الإضافة » وهذا كله بين بنفسه . 
وكذلك يشبه أن يكون امم الكثرة دالا عليها © لامن حيث لها هذه النسبة » وإنكانت 
ليست تتقوم إلا بها » بل اسم الكثرة إنما يقال بالإضافة إلى القلة . 

وكذلك ؟ هذه الإضافة : الى بين الكثرة والواحد » إتما هى للكارة ١"‏ من حيث 
هى مكيلة » ولاواحد من حيث هو كائل ١١‏ ؛ أو نقول ٠١‏ : إن الواحد يقابل 
الكثرة ١١‏ لامن جهة ماعرض له أن عندم الكثرة » بل من جهة ماهو مبدأ لها ؛ 
وببذه الحهة يكون تقابلهما من المضاف ٠‏ ويكون أيضا من جهة ماعرض له هذا 


() ات :خير. (؟) ق : مقابلها . 

(0) ت :هذا المال. (4)ات »ح : تتقدم العام . 
(د) ت : تقابلهما تقابلن على طريق المشاف . 

(1) م : والكائل والمكيل . ت »م : والكيل المكيل . ق : والمكيل . 


(9) هى : سافطة من ات . (8) ق : عيله . 
(9) تءح عم : ولذك . )٠0(‏ ق ؛ الكثرة , 
)١١(‏ م : مكيال . )١١0(‏ ت : وتقول. 


02-0( م ءاث ء ح تضيف : بالوجهين حميما من هتين مختلفئين فيكون تقوم . 


١317‏ المقالة الثالثة 


العدم الموجود ف الكثرة » أعنى الانقسام يقابل الكثرة على جهة الملكة والعدم . 

- وقد يسأل سائل ويقول : إذا كان الواحد إنما له ضد" واحد » فعلى أى 
جهة يقابل المساوى الكبير والصغير' ؟ فإن المساوى ليس يمكن أن يكون ضدا لهذين 
إذ كان الضد” إنما له ضد واحد . وأيضا فإن المساوى فيا بين الكبير والصغير » 
والضد ليس فيا بين » بل ما بين هو ما بين الأضداد . 

وهذا الشك” ينحل بأن المساوى إتما يقابل الكبير والصغير بغير المساوى » وهو 
التقابل الذى يكون بين العدم والملكة . 

84 - وإذ قد قبل ف الواحد وق لواحقه و الكثرة ولواحقها ' فقد ينبغى أن 
ننظر هاهنا ىتناهى الأسباب الأربعة الى هى المادة والفاعل والصورة والغاية ؛ 
فإن ذلك نافع فما نحن بسبيله من الطلب » أعنى طلب مبادئ الحوهر ؛ وى كثير أيضا 
ثما سلف ء ولذلك ماصادر عليه أرسطو ف أوّل مقالاته فى هذا العلل " » وهى المقالة 
الموسومة بالألف الصغرى؟ ؛ ويهام هذا الغرض يتم" الحزء الأول من هذا العلم : 
إن شاء الله تعالى » فنقول 

إنه إن أنزلنا معلولات أكثر من اثنين ثلاثة فصاعدا » وفرضناها متناهية العدد . 
ظهر أنه يوجد فبا ثلائة أصناف : أوّل » ووسط » وأخير ؛ولكل واحد مها * ثى 
يخصه ؛ أما الأخير فيخصه أنه ليس بعلة لشىء أصلا ؛ وأما الأوسط فيخصه أنه علة 
ومعلول : معلول عن الأول » وعلة للأخبر » سواء فرضت الأوسط واحدا أو 
كثيرا أو غير متناه ” ٠‏ إذ كانت " هذه حال الوسط ما هو وسط لا ما هو وسط 
كذا ‏ أعتى متناهيا أو غير متناه* ؛ ويخص؟ الأول أنه علة فقط لامعلول لشوه أصلا 


(1) ات ءح : المساوى الكثير و الصغير . (؟) توح : الكثرة وق لواحقها . 

(0) ت » ح : أول مقالاته من هذا العلم . (:) ت : الموسومة بألف السغراء . 

(6) ق : مهما . (1) تيح : أو كثيرا متناهيا أو غير ذاك . 
(9) ث : إذ كان . (ه) ت» ح : أعى أنه متنا أو غير متناه . 


(1) ق : ونحخص. 


تلخيص ما بعد الطبيعة ا 
من جهة ماهو علة . وكأن” وجوده ف مقابلة الأخير والمتوسط كلممتزج من ١‏ 
الطرفين . وهذا كله بسين بنفسه . 

<١‏ فبى أنزلنا عللا لانباية لها لمعلول ما أخير " فقد أنزلنا أوساطا لانباية لها ؛ 
والأوساط با" هى أوساط » كا قلنا متناهية كانت أو غير متناهية » مفتقرة إلى 
العلة الأولى من جهة ما هى معلولة » وإلا أمكن ؛ أن يكون هنا معلول بغير علة . 
لكن متى أنزلنا هذه الأوساط غير متناهية فقد ناقضنا أنفسنا » لأن من ضرورة 
الأوساط أن يكون ا علة " ١‏ وإذا أنزلناها غير متناهية فلا علة أولى هناك . وأيضا 
ذإنه ممتنع أن يوجد وسط من غير طرفين » والحال فى هذا الوضع١‏ كالحال ى 
الأوضاع الى تناقض أنفسها لمن يضع" ما لانهاية له بالفعل * . وقد تبين ى كتاب 
سوفسطيى ؛ أن مثل هذا مصادرة ؟ على إبطال الوضع . 

١١دجوي فقد يمكن أن‎ ٠١ وهذا البيان وإن كان أخنص” بالفاعل واللرك‎ ..- ١ 
ذلك فى واحد واحد من‎ ١" عاما فى بيان نناهى العلل الأربع » لكن الأولى أن نبين‎ 
فنقول : إن الشىء يقال‎ ٠» العلل الباقية ؟١ » ونبتدئ من ذلك ؟' بالسبب الهيولانى‎ 
: إنه يتكون من الشىء على وجهين‎ 

أحدهما كا يقال إن الماء يكون من المواء » والهواء من الماء : والأبيض من 
الأسود ء والأسود من الأبيض . و ومن ء هاهنا ىالحقيقة إنما ١9‏ هى بمعنى « بعد 
إذ كان الشىء الذى منه كان التكون ١١‏ ى الحقيقة هو الموضوع ١"‏ للماء والحواء 


. ق : لملول أخير‎ )١( توح : بين‎ )١( 

(0) ق : إماهى . (4) أمكن : ساقطة من ت . 

(ه) تاءح : علة أولى . (1) ت : الموضم . ح : الموضوع . 
(0) تايح : كن يضع . (ه) ت : وبالفمل . 

(9) تاء قح : مثل هذه ليست مصادرة . )٠١(‏ م:المحرك. 

(١1)ات‏ وح : أن يؤخذ . (9) ت : أذيين . 

. ت : ذلك‎ )١4( . معت وح تضيف : ما تحصه‎ )١6( 

. إنما : ساقطة من ت وح . (15) ق : المتكون‎ )١6( 


00 توح : الذى منه التكون هو الموضوم . 


١١8‏ المقالة الثالئة 


والأبيض ١‏ والأسود : لاصورة الماء . ولاصورة الحواء . ولا البياض نفسه , ولا 
السواد ' » بل ذلك على معنى أن صورة الماء ذهبت عن الموضوع وأعقبنها صورة 
المواء . وق مثل هذا ليس يمكن تقدم ما منه الكون على ما يكون . ولا هنا مرور 
إلى غير ناية " . إذ كانت ليست صورة الماء يمكن أن تنوه أنها ؛ مقدمة على 
صورة الهواء . ولا صورة الحواء على صورة الماء » بل ثما جميعا فى مرتبة واحدة ء 
والموضوع هما واحد . وكل واحد منهما هو بالوة والاستعداد صاحبه * على مثال 
واحد ؛ ولذلك أمكن أن يكون الكون قهذه دورا . 

5 - وأما الوجه الانى من أوجه ما يقال فيه إن كذا يكون من كذا » فهو أن 
يكون الشىء الذى يقال إن منه يكون كذا الوجود له بالفعل إنما هوا من حيث هو 
مستعد” لأن يستكمل بمعتى آخدر وصورة أخرى ء حبى كان الوجود لذلك الشىء 
الموضوع إنما هو من حيث هو متحررك إلى الاستكمال بذلك المعنى " الأخير مالم يعقه 
عائق . ومثاله الفوة الغاذية 4 البى فى الحنين ؟ المستعدة لقبول الحيوانيا » وكذاك 
الحيوانية المستعدة لقبول النطق ؛ فإنا نقول ى كل واحد ٠١‏ من هذه : إنه من 
القوة الغاذية ١١‏ تكون الحيوائية . ومن الليوانية يكون النطق ؛ وبمثل هذا نقول 
إنه يكون من الصبى رجل . وهذا القسم هو الذى يمكن أن ينوه, فيه ٠١‏ أن المتكوون 
أكثر من موضوع واحد بالفعل . 


. و 


د كك و خص ؟ا هذا الصنف دون ١١‏ الصنف الأول أن المعق الأخير منه 


0( ت : وللأبيض . )020( ت : لاصورة الماء » والبياض . 
(؟) ت : لا صورة الماء ٠‏ واليياض نفسه . ولا السواد . 

() ق تضيف : بالذات . ١ك(‏ إما : ناقصة من ت 6ح . 
(0) ت ؛ والا ستمداد إلى صاحبه . )١(‏ ت : إمماهو له. 


6 ت : فهذا المعى . ح : فذاك ممى . 
(4) ق : إن الغاذية .ءت : ومثال ذاأك القوى الفاذية . 


(9) ق : الحنس . )٠١(‏ شاءح : واحدة. 
)١1(‏ ق : العادية . )0 فيه : ساقطة من ات , 


)١0(‏ ق ءا توح : رختص, )١4(‏ ق:من. 


تلخيص 7 بعك الطدمعة ١.4‏ 


لبس هو بالقوة للموضوع ١‏ ولا بمكن أن يستحيل إليه . لأن التوطئات مستعدة لقبول 
الغايات » وليست الغايات مستعدة لقبول التوطئات . وهو بين أن هذا النوع أيفما 
من الموضوعات ليس بمكن أن بر إلى غير نباية ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لوجدت 
أشياء بالفعل غير متناهية '" . وسواء كان وجود الموضوعات ف الشىء فعلا محضا 
-- كالخال فى القوة الغاذية الموضوعة للجنين "5 أو وجدت وجودا متوسطا بين 
القوة والفعل -. كحال الاسطقسات ف الأجرام المتشاببة الأجزاء ؟ . 

وأنقنا فإنه ا. تين ف العلم الطبيعى أن هاهنا موضوعا غير مصور بالذات . 
وايس يمكن فى مئثل هذا أن يكون له موضوع . وإلاكان هو ذا صورة : وإذاكان 
الموضوع الأول والصورة الأخيرة * فى محسوس محسوس . طرفين متناهيين١‏ » فا " 
بنبما ضرورة متناه . فإنه من المحال أن تفرض * أشياء متناهية من أطرافها : وهى 
غبر متناهية من [ أوساطها » إذ كان هذا الوضع يناقض نفسه ١‏ لأن ما هو غير متناه 
هو غير متناه من ] ؟ جميع الحهات : لامن جهة ما دون جهة , وهذا بين بالتأمل . 

4 - وأما السبب الذى هوالغاية ٠‏ فبسّين أيضا من أمره أنه ليس يمر إلى غير 
نهاية : فإن هذا الوضع يعود برفعه ؛ لأنه إذا كانت الحركات١٠‏ والسعى إلى غير 
نهاية ٠‏ وغيرناية طريق غير منقض . فليس هاهنا شىء تكون نحوه الحركة والسعى ؛ 
فهو إذن ١١‏ عبث وباطل . وليس إنما بمتنم هذا ف الأشياء الى وجود الغاية فيها تابع 
للحركة ٠‏ بل وف الأشياء الى لما غايات من حيث هى ٠و‏ جودة فقط ثما ليس شأنها أن 
ننغير » وهى الآمور الى ليست فى هيولى . 

- وأما أمرالصورة فقد يلوح أيضا أنها ليس يمكن'' أن تمر إلى عير نباية . 


)0 : للموضوع . ح : الموضوع . (0) م. توح تصيف :فى متنأه . 

١؟)‏ ف : للجنس .ات وح : الحس . (4)ت:هنالمتشابهالآجزاء.ح : المتشابة الأوضاء. 
0 حء اح تضيف : اللذان هما طرفان متناهيان . )3 طرفين متناهين : سافطة منت + ح ١‏ 
ؤ0ا) ل :فيما. (8) ٠‏ : تعرض . 

ابي جاضرقين ااقمال من قا .. (50) شوح : أخركة . 


)(٠(١‏ ق : إذا. )١5(‏ ت : إنه ليس مكن ى 


١‏ المقالة الثالثة 


أما الصورة ' الهيولائية التى فى واحد واحد من أجزاء العالم فالأمر فى ذلك بسّين 
بالوجه الذى تبين به تناهى الموضوعات + فإنه ليس يمكن أن يوجد فق الشىء المتناهى 
صور لانباية لها » كنا ليس يمكن أن يوجد فيه موضوعات لانهابة لها . وكذلك يظهر 
هذا المعنى ف العالم بأسره ؛ فإنه لما كانت أجزاؤه البسيطة " بعضها كالصور لبعض . 
على ما لاح ف العلم الطبيعى ؛ لم يمكن أن خم أجزاؤه البسيطة إلى غير نهاية من جهة ما 
بعنها * كالات لبعض » كا ليس يمكن ف الكثالات أن تمر إلى غير تهاية ؟ ومثال 
ذلك أن الأرض إتما وجدت من أجل الماء : والماء من أجل الحواء؛ والحواء من أجل 
النار ٠.‏ والنار من أجل الفلك : وليس يمكن فى مثل هذا الاستكمال مرور إلى 
غير نهاية . 

وكذلك مى أنزلنا صورا غير ذات هيولى بعضها كمالات لبعض تبسّين تناهيها 
بهذا البيان ء أعنى من اللحهة الى تبين بها لناهى السبب الغاتى؟ . 

5 -- فقد لام من هذا القول أن الأربعة الأسباب * متناهية . وأن هاهنا 
مادة قصوى وفاعلا ١‏ أقصى » وصورة قصوى ٠‏ وغاية قصوى . 

فأما هل السبب الأقصى فق واحد واحد مها هو واحد أم قد يوجد منه أكثر من 
واحد ؟ فقد يمكن أن نب ين ذلك ماهنا . 

أما المادة الأولى : فقد لاح من أمرها فى العلم الطبيعى ألها للكائنة ‏ الفاسدة 
واحدة ء ولذلك * أمكن أن تستحيل البسائط بعضها إلى بعض . 

- وأما الفاعل الأقصى فإنه لو وجد منه أكثر من واحد؟ لازم ضرورة أن 
يكون اسم الفاعل يقال عليها"' إما بتواطؤ ١١‏ [ وإما بنسبته إلى معنى يشترك فيه ]"1 : 


يت الصور . (؟) قءتءح : البائط . 
(ع) قى : بمدها . (4) ت الفاى . 

(ه) فق ؛ الأشياء , (1) قءعمءعت)ح :بفاءل , 
(0) ق عم : الكائنة . (ه) تا عع : وبذلك . 

(ه) ت ؛ - ٠‏ فاعل واس . (١٠)ات‏ وح : يقال عاءوما . 


مانن مركل: (21 ما نين حاصرئ: ناقس مزات. ق . 


تلخيص ما بعد الطبيعة 1 


فإن كان اسم الفاعل يقال عليها يتواءث فهناك جنسى تشترك فيه , فيكون الفاعل الأقصى 
ذا هيولى » وقد لاح ف العلى الطريعى امتناع ذلاث ؛ ذإن قبل عليها بنسبته إلى ثبىه واحد: 
صواء كانت نسدمها إليه ف مرة واحدة أو مثفاوثة ١‏ فذلاك الذىء الذى أسمدميأ إليه ١‏ 
هو الفاعل الأول الذي صار به كل واحد منبا فاعلا ' » فهى إِذن معليلة » وليس 
واحد منها" فاعلا؛ أقصى . فن هذا يلزم ضرورة أن يكون الفاعل الأقصن واحدا . 

وكذلك يظهر الأمر ق السبب الغائى والصورى بهذا البيان بعينه ٠‏ أعنى أن 
الأقصى منبا يلزم أن يكون واحدا بالعدد . 

4 -. وإذ قد لاح أن هنا أسبابا قصوى أربعة بالعددء فلانظر هل يمكن أن 
جد لكل واحد مها * الأسباب الباقية أو بعضما » فنقول : أما المادة الأولى فقد تبين 
من أمرها ف العلم الطبيعى أنها غير مصورة » ولذلك ليس يمكن أن يكون لما فاعل : 
إذ الفاعل إنما يعطى المفعول الصورة . وأما أن لها غابة فواجب ضرورة : وهى 
الصورة » وإلا وجد ما ثأنه أن لابوجد . 

4 - وأما الفاعل الأقمصى ٠‏ فن جهة ما يازم أن يكون أزلبا يحب أن 
لايكون ذا هيولى . وأما أنه ذو صورة فواجب أيضا . وأما هل يكون له سبب 
غانى ١‏ ففيه نظر : وذلك أنا مى أنزلنا له سببا غائبا ' فهومعلول * ضرورة عنه . 
إذكانت الغاية أشرف من الفاعل » ولأنه ليس ف مادة » فالغاية إذن فقط هى سبب 
وجوده ء ولأنا قد أنزلنا أنه فاعل للغاية فهو إِذنْ لها سبب » فيكون هو سببا ؟ لذاته . 
وليس يلزم هذا فى الأمور الحيولانية ؛ فإن الفاعل إنما هو سبب للغاية من جهة أنبا 
متكوانة ٠١‏ أو ىمادةء وهى له سبب من جهة أنها غاية ؛ وإذا كان هذا ممتنما فلم يبق ١١‏ 


() ت ء ح : الأى ينسب إليه . (0) ع : فاعل . 

(0) فق :مسما. (4))مءت»ح : فاعل. 
() ت :ىق كل وأحه مما . (1) فق : غالى . م : غاى . 
( ) م : عبب غا . () ت : فهو غير معلول . 
(:) اث : سيب . )٠١(‏ ق : مشعركة. 


)١١(‏ توح :ومبق. 


يفنل المفالة الثالنه 


إلا أن تكون غايته ذاته : كالعالم الذى غايته التعليم أن بفيض الير١‏ فقط .2 
والناموس الذى مرك الناس إلى الفضيلة من غير أن يكقس من ذلك فضبلة . 

.- وكذالك يظهر الأمر أيضا فى الصورة الأولى أنها ليس لما فاعل : إذ لو 
كان لحا فاعل لم تكن صورة قصوىءلأنها كانت تكون متقدمة ' الوجود عند الفاعل ؛ 
وأبعد من هذا أن تكون ذات مادة . وإذا لم يكن ها مادة 00 الأتمى 
واحد بالموضوح ٠‏ وأبعد من هذا فإنا مبى أنزلناهما اثنين بالعدد لزم أن تكون معلولة 
عن الفاعل ؛ أو الفاعل ؛ معلولا * عنها من جهة ما هو ذو صورة . فلس يكون 
فاعلا أولا . وكذلك يحب أيضا أن لايكون لها غاية . لأن الغاية ذات صورة . 
فيكون هنا صورة أقدم منها » فلا تكون هى صورة قصوى . وإذا كان ذلك كذلك 
فغايها ذابها . 

وكذلك * ليس يمكن أن نضع الغاية الأولى غير الفاعل الأول وغير الصورة 
الأولى . وذلك أن الصورة الأولى » على ماتبين من هذا القول ١‏ والفاعل الأقصى 
واحد بالموضوع . وليس يمكن على ماقلنا أن يكون للفاعل الأقصى غاية غير ذاقه . 

فقد بين من هذا القول أن جميع الأشياء ترنى إلى سبب واحد , هو الغاية والفاعل 
والصورة . وسنبين هذا بطريق أخص فيا بعد ؛ والحمد لله وحده " 
وهنا انقضت المقالة الثالثة » وبهامها * تم” الحزء الأول من هذا العلر » والحمد 


له كا هو أهله ؟ . 
(0) م: الح . )١(‏ ق ٠‏ مقدمة. 
(0) قاءثءح : فاعل . (١‏ ت : أو يكون الفاعل . 
(5)ا تا وح : معلول . () معاشءح :ولك . 


60 م ءات : والحمد قه و حده : ح : إن شاء الله تمالى . 
(ه) اث : وهات . (؟) م : والحيد له كثيوا , 


تلخيص ما بعد الطبيعة نف 
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فى سادىء الجوهر” 


١‏ - قد قيل فها سلف إن الوجود ' يقال على جميع المقولات العشر : وإنه 
يقال على الموهر بتقدبم » وعلى سائر المقولات بتأخير : وإن الحوهر هو السبب ىق 
وجود سائر المقولات . وقيل أيضا هنائك : إن الخوهر امحسوس ينقسم إلى ماداة 
وصورة هما أيضا جوهر ' من جهذ ما هو منقسم ف الوجود إلبهما وبهما " قوامه ؛ 
وإن سائر المقولات قوامها بمقولة الحوهر . وإنه ليس لكليات ؛ هذه الأشباء 
ومعشولاها وجود خارج النفس ٠‏ ولا الكليات سيب * فى وجود جزئياتها المحسوسة. 
بل الصورة الحزئية والمادة الحزئية مما السببان فقّط فى وجود الجوهر المشار إليه . 
وأن الشخص إما فاعله شخص آخر مثله بالنوع أو شبيبه * ٠‏ وأن الصورة الكلية 
والمادة الكلية ليس هما كون ءلا فساد . فهذا مقدار ما انهى إليه بالقول المتقد م ق 
معرفه " مبادئ الوجود . 

؟ - ولماكانت هذه الصناعة إنما نظرها فى أن بنسب الموجود لأقصى * أسبابه 
الأول ١‏ فقد ينبغى أن ننظر هل تلك المبادئ البى لاح وجودها فى الجوهر المحسوس 
أعنى المادة والصورة . كفاية فى وجود الحوهر المحسوس ؟ . أم هنا جوهر ٠١‏ 


(١‏ هذا العنواج من ونم الات : 0( .ا تءاج الموحود. 
(؟) ق ؛ جوهران. وح علام (0) ق : الجماوها. 

١‏ ) ق : للكليات . (:) ق : سببيا. 

)١(‏ + .توح :شبيه, )١(‏ اثشت جح ددم ممافة 


:)ات : تنسب الموجودات إلى أقصى . ح : ينسب الموجود إل أقصى . 
(ة) 3 ؛ ح سيف - حى لا يكن هاهنا حهاه مقارى هوالنس قء ع دالموم سوس : 


(28) نش ٠.‏ سي لايك ن دنا سوام 


1 المقالة الرابعة 


مفارق هو السبب فق وجود الحوهر المحسوس دائما وبالفعل ؛ وإن كان فأى وجود 
وجوده ١‏ ؟ وعلى كم وجه يقال إنه مبدأ االجوهر امحسوس ؟ وأيضا فكنا لاح فى العلم 
الطبيعى أن المواد تنبى إلى مادة أولى موجودة ف الثبىء فهل تذهى الصور" إل 
صورة أولى موجودة ف الشىء أو مفارقة ؟ وكذلك الأمر فق الغاية الأولى وق الفاعل 
الأقصى . 

م -. والسبيل الأخص بالوقوف على هذا الطلب هو أن نضع هنا على جهة 
المصادرة ما تبين ف العلم الطبيعى من وجود محر كين لاق هيولى . وقد ينبغى أن 
نذكار بذلك هنا على عادهم إذكارا ؟ » لا أن من شأن ؛ هذا العلم أن يبين ذلك 
فتقول : إنه قد تبين ف العلم الطبيعى أن كل متحرّك فله محرّك » وأن المتحرك إنما 
بتحرك من جهة ماهو بالقوة والمحرك محرّك * من جهة ماهو بالفعل » وإن الحرك 
إذا حرّك ثارة ولم يحرّك أخرئ فهو محرّك ١‏ بوجه ما » إذ نوجد فيه القرّة على 
التتحريك حين ما لايحرك . ولذلك متى أنزلنا هذا احرك الأقصى العالم يحرك " تارة 
ولا بحرك أخرى ٠»‏ لزم ضرورة أن يكون هناك مرك * أقدم منه » فلا يكون هو 
الحرك الأول؟ . فإن ٠١‏ فرضنا أيضا هذا النانى بحرّك ثارة ولا بحرك أخرى ٠»‏ لزم 
فيه ما لزم ف الأول ١‏ . فباضطرار إما أن يمر ذلك إلى غير نهاية ٠"‏ » أو ننزل أن 
هنا حركا لايتحرك أصلا » ولا من ثأنه أن يتحره لابالذات ولا بالعرض . وإذا 
كان ذلك كذلك » فهذا امحرّك أزلى' ضرورة » والمتحرّك عنه أيضا أزلى' المركة ؟١‏ 
لأنه إن وجد ١*‏ متحركا بالقوة فى حين ما عن المحرك الأزلى” ء فهنالك ضرورة محرك 


(1)ات : وجودها. (0) تح : الصورة, 

(0) ت : إدكارا. ( ) شأن : سافطة من ت . 

(ه) ت : إما حرك . (1)ات وح ؛ فهو محرك . ى » م :متحرك . 
(0) ق : / بحرك احاء تحركة . (م) ت : محركا. 

(9) م : الأولى )٠١(‏ ت :وإت. 


0 ت : هذا لثانى مثل الأول لزم فيه ما لزم فى الأول . 
(1) ق .م : إما مر الأول إلى غير نهاية .2 )١9(‏ الحركة : ناقصة قم . 
)١4(‏ ت ٠‏ لو وجه. 


تلخيص ها بعك الطريعة نيل 


آخر ا أقدم من ارك الأزلى” . ولذلك لم يكن ف المحرك . الذى تين وجوده فى 
السادسة عشرة ؟ من « الحيوان » كفاية فى أن يرك دون محرك الكل . وإذ لاح أن 
هاهنا حركة أزاية » وكان ليس يمكن أن توج حركة أزلية ماخلا التقلة دورا » على 
ماتبين فى العلم الطبيعى ؛ فن ارين أنه بحب عن هذا أن تكون هنا حركة نقلة أزاية . 

ليس يظهر بالجس” ثبىء مبذه الصفة ٠١‏ خلا حركة الحرم السماوى . فإذن حركة 
هذا الحرم ؟ ضرورة ؛ هى الحركة الأزلية وتحركه * هو الحرك الأزلى اللدى تبين 
وجوده بالقول . 

؛ - وقد يظهر أبنسا وجود حركة 0 : وذلك أن 

الزمان على ماتين لاحق من لواحق التركة ١‏ والزمان يس يمكن فيه أن يكونه ١‏ 
ولاهن هو ى غاية القوة " ؛ وذلك أنا مبى أنزلناه متكونا فتل و-جاد بعا. أن كان 
معدوءا قلى أن يوجد » والتسل والبحك اممان لأجزاء الزمان : إذن ار مان مر جود 
قل أن بو-يد . وأيضا ذإن كان اتزمان «حكونا فسيوجد آن مشار * إابه لم يكن 
قله زان هافى ؟ ٠١‏ ودولتنع أن نتخيل آنا مشارا إليه بالفيل وحاضرما لم ينقد مه 
ماف ع فضلا 3 أن يتصور هذا إذا تيل الزمان على كنبه . وإتما كن أن نغا 
ف ذلك عبى يا ن ا'زمان مما كيا للخط ١٠١؛‏ فإن ن انط من حيث له وضع وهو موجود 
بالنعل ع لواب '١‏ فيه أن يكون متناهيا» فثلا عن أن يكون مكنا فيه تصور 
التناعى ؛ ذبى تعمورنا الزمان أينا بهده النهة كأنه خط مستم امتنع عليه عدم 
التناهى . وهذا انحو من التغليط داخل ف المو اضع المخلطة حت موضع التقلة 
والإبندال ؛ وتد ألال أبونصر اللنارانى؟! فى هذا المعنى ف الموجودات المتغيرة . 


. آخر : زيادة ىم وأ م. 0( ث ع ح : الادسة عشر‎ )١( 

(7) ث : الجم . (:)) ضرورة : ناقصة ق م . 

(ه) ف : ومحركها. )١(‏ ث : ليس فيه أن يكونه 

(«) ف عت : ألمة .اح : القحة . (0) قعك : أن مشاراً . 

(:) 3ق : حامر . )٠١(‏ شام أ مشاكيه وهو الخمط . 


(01) تاوخ : تالواجب . (11) ق : أبوالصر الثاراق . م؛ شنح : أبولصر 


ف المقالة الرابعة 


ه ‏ وإذا كان هذا هكذا . وظهر أن الزمان متصل أزلى » فهو ضرورة 
تابع الحركة أزلية متصلة واحدة » إذ كانت الحركة الواحدة بالحقيقة هى المتصلة . 
وإذا كان هنا حركة أزلية فهنا ضرورة تمرك أزلى واحد ؛ إذ لو كان كثيرا لم تكن 
الحركة واحدة متصلة . فأما ١‏ أن هذا ارك غير ذى هيولى فقد بظهر ذلك من أن 
خريكه فى الزمان ' إلى غبر نباية » وكل محرك فى هيولى فهو ضرورة ذوكم . أى 
نو جسم ؟ » وكل قوة فى ذى كم ؛ فهى منقسمة بانقسام الككية * وتابعة لها ف التناهى 
وعدم التناهى على ما تبين ف العلم الطبيعى . سواء فرضت هذه القوة شائغة ف الجسم 
ومنطبعة فيه » كاهرارة ق النار والبرودة فى الماء » أو كان لها تعلق ما أى تعلق 
بالهيولى ' » أعنى تعلقًا ضروريا ى وجودها » كالحال ف النفس . ولماكانت الصور 
الميولانية * ( لايمكن أن توجد ذات؟ كية غير متناهية» على ماتبين ف العلم الطبيعى) *' 
وجب أن لاتوجد قوة هيولانية غير متناهية التحريك . 

وهذا كله قد تبين ١١‏ ف العلم الطبيعى فليؤخذ من هنالك . 

4 م وقد بمكن أن يبين هذا المعنى من أمر هذا المحرك هنا ببيان آخر » فنقول : 
إن الحرك الآول الذى من أجله يتحرّك ٠١‏ الحرم السماوى إن وضمناه ذا هبولى لزم 
أن يكون ل مو ضوع غير الموضوع ١١‏ المتحرك عنه 3 وأن يكون من ؟١‏ خارج ' 
وإذاكان ذلك كذلك ء فإما أن محرك هذا الجسم الجسم" المماوى من جهة تصوره 
له » وتخيله » كالحال ف الحيوان » أو محركه يحركة طبيعية ٠١‏ » كالحال ف الأين . 
لكن هذا أيضا بين ١١‏ امتناعه . فلنئزل أن حركة هذا الحرم ٠"‏ السماوى إتما هو 


. ا ت:وأنا. (؟) ت : بالزمان‎ )١( 

(0) ت »ح : أى جسم أرفى جسم . (:) توح تضيف : أعى جما . 

)2( تَ فح: بانقسام ذى اليه , 0( شاح : و تابعة قالتناهى أو عدم التناهى . 
(1) ات وح : أى تعلق اتفق با ميول . (1) قف : هيولانية . 

(؟) ث ؛: ذرات. )٠١(‏ ما بين حاصرتين ناقص ق ق , 
(١١)ات‏ عم : قد تيرهن . )1١(‏ ات : يتحرم. 

. من : ساقطة ىات‎ )١4( . ت : غبرموضوع‎ )١0( 

. م ءات وس : بقوة طبعية فيه . (15) اتح : تبين‎ )1١( 


)1١(‏ ق:الحسم. 


تلخيع_ ٠١‏ بعد الطديءة /1 ١‏ 


شوق ' اميل فقط - لآن تفائل أن يداع ذاك . وليس يكتى فى رد * ذلك ما يقوله 


ابن صينا من أن حدركة الميل إتما تكون من حال غير .هيه إلى حال عا .عي ؛ فإن ذلك 
إعغا هو موجود بل الاتمام الى حركبا ” حرك: «ستقيمة . وكذلك ؛ السكون هذه 
الأجام دو كالطم : وأدا الحركة ها فبضرب هن العرنس . وأما ميل هذا الحرم فقاء 
تبين أنه متشابد من حبع الوجوه : إذ كان حول الوسط ؛ ولذلك ماقيل إنه ليس يمكن 
فيه السكون . فهذا أحدم يمكن أن ين به أنه * سبب حركة هذا ارم . لكن مى 
أنزلنا أن هذا الحرم ليس يمكن فيه أن يكون ذير متنفس ظهر امتناء ذلك ١‏ . 

ا فأما من أين يظهر 1 تامس هما أقوله : وذلك أن هذا الحرم يفذور 
من آمره أنه فى حركة دائة . ولذنك يجب إما أن يكون يشتاق الحركة نفسها : أو 
لازم الخركة . وهى العناية :ا هنا أو الأمر بن حيعا ٠‏ فإنه ظاهر من أمره أنه ليس 
شتاق [ تمابة الخركة : وإلا فقد كان 58 وكل مشئاق ] ' الدركة نفسما أو لازم 
الحركة فهو متنفس ومتشوق عن تعارر* ؛ لأن الحركة فعل النفس * 2 واولا 
النغس لم يوجد إلا التحرك ٠١‏ فشط . وقد دين هادا مما بقوله الإسكندر : وذلك أنه 
ليس يمكن أن يكون الأفضل من التنفس ١١‏ غير هتنفسص ١‏ فأما أنه أفضل من 
المنتفس : غلأنه هو المدبر له . والتقداه شليه تقداما طيميا . وأيضا فإنه أزلى : 
والآزللى أفضل من غير الأزنى - بل بظهر أنه متصور لما هاهنا . وإلا فا كان 


بعتنى ؟! بالأشباء الى هاهنا هذه العناية » ولذاك ماعظدته القدماء ورأوا أله من 


)١(‏ عمحدشثوم:تشرف, (؟) د 

(0) شاءح : حركاسا. (؟) اءم. ح : ولدذلك, 
)5١‏ ث : يظن أنه . (:) شوح :هذا. 
(1) ما دين حاصرتن ناتس فى ت . (8) شاءح : نسورء . 


(:) ت .ع > للعس . )٠0(‏ ش لح :اليك . 
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. ت.- مح أ لد ا. (عدااتث , ظُّ الاطيه . »م أنها الإفة‎ )1١( 


)1 المقالة الرابعة 


-- وإذا كان ذا نفس فهو إنما يتحرّك من جهة الحس” أو التخيل أو التصور 
الذى يكون بالعقل . لكن من الممتنع عليه ' أن يكون له حواس” », لآن الحواس 
إما وضعت ف الحيوان من أجل السلامة؟ . وهذا الحرم قد تبين من أمره أنه أزلى , 
وكذئك الأمر ف التخيل ؛ فإنه إنما " وضع ف الحيوان من أجل السلامة . وأيضا فإنه 
ايس بمكن أن يكون تخيل دون حس » ولو كانت حركة هذا الجرم عن الحواس 
أو عن التخيل لم تكن حركته واحدة متصلة . وإذا كان ذلك كذلك فلم ببق إلا أن 
تكون حركته عن الشوق الذى يكون عن التصور بالعقل . لكن.مى أنزلنا هذا المتصور 
جسما كأنك قلت الأشياء * الى هاهنا » أعنى الى دون فلك القَمر » وجب أن 
يكون الأشرف كاله بالأخس ؛ وذلك محال . وأيضا فإنه ليس يمكن أن نضع سبب 
حركته نصوره الحسم آخر «ماوى أشرف منه ؛ لأنه يلزم فى إعطاء سبب حركة ذلك 
الحسم مايلزم فى هذا الحسم بعينه » فيلزم أن تمر الأجسام السماوية إلى غير نباية . 

9 - وإذا كان ذلك كذلك وامتنع * أن يتحرك هذا الحسم السهاوى نحو جسم 
آخر » سواء فرضت ذلك المسم أشرف أو أخس ؛ فلم يبق أن يتحر ك " إلا عن 
متشوق ء هو أشُرف منه » وهو الشىء " الذى وجوده هو الخير بإطلاق © فإن 
المتشوّق هو الحير » ووجب * أن يكون الخير الذى يتشوقه أفضل المتشوقات وأنم 
اخيرات . ويعاضده على هذه الحركة النفسائية الميل الذى له بالطبع ؛ لأنه لاتمائع بين 
ميل هذا الحسم وحركته النفسانية على مائبين ف العلم الطبيعى » فهذا أحد ما يمكن ؛ أن 
ببرهن به أن هذا امحرّك ليس ف هيولى . والطريق الأخص الأوثق هو الذى سلكناه 
أولا » وهى طريقة أرسطو . فلذلك ماهو الأوى ١١‏ أن نضع هنا وضعا جميع هذه 
الأشياء ونتسلمها ١١‏ من صاحب غارٍ الطباع ٠١‏ . 


. عليه : ساقطة من ت . (؟) ت : لأجل السلامة‎ )١( 

(0) توح :أيضا. (:) ق : للأشياء . 

(0) توح : فامتنم . (:) ت : إلا أن يتحرك . 

() تء ح : وهوالثىء . فى » م : وهر الخير. (2) ت : وبحب.ح : وواجب. 
(5) ات وح : أحرى ما يمكن . )٠0(‏ ت : أولى. 


, م : الطائم‎ )1١0( ت : ونسلمها.‎ )١1١( 


تلخيص ما بعد الطببعة ]| 


٠‏ والذى بشغى أن أنلر فيه هنا من أمر دده الاسم ١‏ وجودها 
مله الصغة عي من جهة ما ليست فق هيولى أن يقال أى وجود وجودها . وم 
عددها : وكيف أسبها إلى الحوهر انحسوس . أعتى بكم جهة هى له ميدأ . فإن 
المبادئ تقال على أشياء كثيرة . وأيضا انظر كيف نسبة بعضها إلى بعض فى الوجود : 
أعنى هل بعضبا متقدم على بعض : أه هى مطلقة بعضها عن بعض ٠‏ أعنى أن 
لا يكون بعفيبا أسبابا ' لبعض . وإن وجد بعضها أسبابا لبعض فعلى كم جهة تكون ” . 
[ وأيضا بم تعرف الأشياء الى تشترك فيها ٠‏ وكيف تشترك وتميز جهة تفاضلها فى 
ذلك الشىء المدئرك . هذا إذا وجد بعضبا أسبابا لبعض ؛ ] * والأشياء الى تشترك 
فا هى مثل أن كل" واحود منها عل ومدرك ذاته وجوهر وحى وواحل . وغير 
ذلك من الأشاء ال ى ستظور بعد . وبابحملة فينيغى أن ننظر هنا فى هذا الخرء على 
هل! النحو ١‏ الدى 'ظ فى الحرء المتقا- م 93 فإنه نا قيل «نالك ل اسبة ا موجودات 
ور ال اك اع 01 اشر ل 
منبا منزلة اللواحق . وكأدلك ينبغى أن ننظر هنا فى هذا النوع من الوجود . ثم يقال 
ق نسسبة ذلك !! لوجود اغوسوس ٠‏ ولىنسية لواحقه إلى هادا الوجود المعقول ؛ فإنا ممى 
فعلنا هذا الفعل 3 تكون ول أحطنا شنما بالموجودات يما م هى موجودات وبأقصى 
أسباسما 5 وهذا الجزء سس ااه[ صر دو الذى تفعيية م من مشّالاات أرسطو ىَْ هذا العلر ” 
لقال الوصرفة عر م . وهر بين مما قبل أن المعرفة +بأءا الخزء جرى رق 
العام والكمال للجرء الأول من هاا العلم .+ 

١‏ - وإذ قل تين و هذا الول ماغرض هذا النظر فى هذا الحزء من من العلم 
وما '' مطلوباته . فينبغى أن نشرع فئىء ملها فنقول : أما إن المبادئ البى بده 


(1) فق : إذ اسم . (0) م : أسبا 

(0) ات وح : فعق كر وجه يكون سبا . (1) ق.ح تصين هنا : فعلى كر جهة تكون أسبايا . 
() مابن صحاصرتن ناقص ىلت . 63 تا .٠ع‏ : عل النحو 

(0) تاءح تضيف : أعنى من قبل الأول مها إلى الأول . 

(8) ق ؛ نظمته . (9) فق هذا الملمى : ساقطة مرات . 


)00( م : وأما. 


0 المقالة الرابعة 


الصسفة أكثر من مبدأ واحد فذلك لائح من العام الطبيعى ' : فإن امرك الذى قلنا 
قبل فى إثباته هو غير امرك الذى تبن وجوده 7 عشرة ' هن كتاب الحيوان. 
إذ كان ذلك متقدما بالطبع على هذا . وذلك أن هذا الثاني مفتقر فى تحريكه إلى ذلك 
الأول ء فإنه لولا إعداد الأول له .وضوعاته البى فيها " ينمعل لما فعل شيئا . على 
ما لاح فالعلم الطبيعى . وهذا الأول غير مفتقر فى تحريكه إليه . 

- وأيضا فإنه يظهر باحس" هنا حركات كثيرة لاجرم السماوى؛ : وكأنا 
حركات جزئية للمتحرك الحركة العفلمى : نا أن أفلاكها أجزاء أو كالأجزاء افك 
الأعظى . وقد تبين ف العلم الطبيعى أنبا من جوهر واحد وليس ا ضد : فجميعها 
فرورة 0 3 وانها ا ره لآنه قد :بين أن هذه التركة الواحدة . 
أعنى اليومية . أزلية ؛ وإذا كانت هذه الأفلاك الى هى أجزاء للج رم الأعظ. أز زلية 
فحركاها أزلية ضرورة ٠‏ ومحركوها أيضا ١‏ أزليون : وه, من جنس عمرك الكل 

1 - وأما أى عدد عداد هذه الحركات والأجسام المتحركة بها فليتسلم ذلاك" 
من صناعة النجوم التعالعية . ولنتزل من ذلك ما هو الأشهرهنا فى وقننا . وهو الذى 
ليس فيه خلافبينأهل هذه الصناعة من لدن ٠‏ بطليموس ١‏ إلى زماننا هذا . ونتر ده 
2 ادم ؟ فيه خلاف إلى من هو من أهل تلك الصناعة . وأيضا فإن كثيرا من 

أمر هذه الحركات لاعكن أن يوقف عليها إلا بأن تستعمل فى ذلك مقدمات مشبورة 

إذ كان كثير ٠١‏ من هذه الحركات شتاج ف الوقوف عليبا '' إلى دهر طويل 
يستغرق العمر الإنسانى مرات كثيرة والمقدمات المشبورة فى الصناعة هى البىئ ليس 
بن أهلها فبها خلاف : فلذلاك اعتمدنا ١١‏ أمثال هله المّدمات هنا . 


600 م.تث وا عنم امعا جمى التسرني , )0( نت : السادسة عاك . 

() توما (:) مدال 

() ش.ع فجميعها إذا ضرورة أزاية . (1) تاجح فول : ذه الصفة أعي أ ليين , 
(0 ات : :الى ذلك هاهنا . ل 

(5) سدفا. )١(‏ ق : كخيرا. 


(1!) - : عليه , )١١(‏ قدت : تحرينا , 


تلخيص ما بعد الطبيعة قوق 


5 - فتقول ١‏ : إن الذى اتفق عليه من حركات الأجرام السماوية ' هى مان 
وثلاثون حركة : خمس لكل واحد من الكواكب الثلاثة العلوية " » أعنى زحل 
والمشترى والمريخ . وخمس للقمر . و تمان لعطارد ؛ وسبع للزهرة . وواحدة للشمس 
على أن يتوه سيرها ف فلك خارج المركز فقط : لاى فلك تدوير : وواحدة للفلك 
حيط بالكل" . وهو الفلك المكوكب . 

٠٠١‏ فأما وجود فلك تاسع ففيه شك + فإن ٠‏ بطليموس ٠‏ ظن' أن هنا 
حركة بطيئة لفلك البروج غير الخركة الرومية ,بم ؛ دورها فق آلاف من السنين . 
واخخرون رأوا انبا حركة إقبال وإدبار : وهو الرجل المعروف ب « الزرقالى » * من 
أهل بلادنا هذه . وهى جزيرة الأندلس . ومن تبعه منهم 7 وضعوا ' لذلك هيئة 
تلزم عنها هذه الحركة . وإنما دعاهم إلى إثبات هذه الحركة أنهم رصدوا عودات 
الشمس إلى نقطة * معلومة من فلك البروج * فوجدوها ٠١‏ لختلف . وآخخرون رأوا 
أن هذا الاختلاف قد يكون لزيد '١‏ حركة أو حركات فى فلك الشمس . وآخرون 
رأوا أن ذلك لحلل ٠١‏ فى الآلات أو لتفصير ؟' فى الالاث نفسها عن إدراك ؟١‏ 
ذلك على كنبه فيها . 

- وبالحملة فيبعد “' عندى أن يلق هنا فلك تاسع غير مكوكب ؛ لأن 
الفلك إنما هو من أجل ١١‏ الكوكب . وهو أشرف أجزائه . ولأ.لك كلما كثرت 
الكواكب فيه كان أشرف ٠‏ وقد صرح بذلك أرسطو . والفلك امرك بالحركة 
العظمى هو أشرف الأفلاك . فلهذا ما استبعدنا أن يكون غير مكوكب؛ بل هو 


. ت : ونقول. (؟) م : السموية‎ )١( 
. ا حمس للكواكتب العالاثة المارية اث أ . عن مس للكواكب التلاثة العلوية‎ ( 


(»)ا ت :ليم . (ه) ت وح : الزرقال . م : الزرقالة . 

(5) ك ١ف‏ ؛ اتبعوا . (0) موشءح : ووضعوا. 

(6) ت : نقط , (5) توح : فتك البروج . ق ء ك : تلك اللروج . 
)٠١(‏ ت ؛ ووجدورها. )١١(‏ ق : لعزيه. 

(19) م ؛ للخان . )1١0(‏ قف : التقصمر 

(11) قاع تءخح:درك, )١8(‏ ف : فعيد, 


)0051 ل : من أحد 5 


يفيل المقالة الرابعة 


عندى ممتنع . فهذا ما ينبغى ١‏ أن بتحفظ به عاد الفحص عن سبب هه الحركة . 

١‏ وقل تر جنا عنما كنا بسبيله . فلتر جع إلى حيث "نا فنقول : إنه مى 
أتز إن عدد هذه الحركات هذا العدد لزم ضرورة أن بكون عدد المركين بعددها ؛ 
وذاث أن كل حركة ما فإنما تكون عن تشوّق خاص لا . والشوق ' اللخاص إما 
ركون إلى مشوق خاص ؟ , هذا مبى أتزلنا أن امرك ؛ للميع الآفلاك ف الحركة 
اليومية مرك واحد . وأما مى توشمنا هذه الحركة على أن لكل واحد من الأفلاك * 
فيبا تخركا خاصا . فإنه يكون ١‏ عدد الممركين خمسة وأربعين” . 

14 - وقد يظن” فى بادئ' الرأى أن هذا هو الذى يذهب إليه أرسطو . وأما 
الإسكندر فصرح لاف ذلك ف مقالته المشوورة فى « مبادتئ * الكل » : وجعل 
اهرك الجميع الأفلاك فى هذءء الحركة ؟ مركا واحدا + فأما أى الأمرين هر الأولى 
والأليق فنى ذلك لعمرى مرضع نظر + فإنه مبى 5 نزل لكل كوكب من الكواكب 
السبعة فلك ٠١‏ نخصه . عليه ,تحرّك هذه الحركة أعبى اليومية ‏ وذلك على ما جرت 
به عادة أهل التعالم . فالأولى أن نضع لكل واحد منها فى هذه الحركة ٠‏ أعنى 
اليومية . مركا خخاصا . وإلا فتكون الطبيعة قا. فعلت باطلا . فإن وضعنا فلكا 
لاتكون عليه حركة خاصة ١١‏ عبث . 

4 - لكن مى أنزلنا الآمر ؟' أيضا هكب ذالم تكن هذه الحركة البومية واحدة 
بالحقيتة ؛ إذ ليس تكون عن مرك واحد . بل اتفق فيها ٠١‏ أن ؟! نساوت فى 
الزمان فط وهى قأنفسها حركات كثيرة على مسافات مختلفة. وعن م ركين مختلفين 


(9).ق + أعدما يلبنى .م فبذا ما بنيفى .ات ؛ - : فهذا أحد ما بنبغى 

(0) تاءح : والتشوق. (0) ت.موح : متدوق خاص . 
6 م : أنزناائحرك. (5) تاءح : من هذه الأفلاك . 
(1) تاءوح : :ضيف : مبلغ . (9) ات : حمة وأربمون . 

(ه4) ات - : المشبورة مبادى الكل . (9) شاءح : الحركة اليومية . 


. م.ات : خاصية‎ )١١( ا ت.-:فلكا.‎ )٠0( 
. ت.ح : مى آز لنا أن الأمر‎ )10( 
م : بر فإن الفق فيا . سء س : بل إن اتفى فيها . (:5) قف : إذا.‎ )١١( 


فتكون على هذا الوضم واحدة بصرب من العرض : فإن المحركات امختلفة ف السرعة 
والبط' الى تكون حركاا واحدة بالذات وفى زمان واحد إتما .وجد ذلك لأاجزاء 
الكرة فقط : وما بالعرض ' إذا كان وجوده ممتنعا ' داتما وأكتريا فى الأشياء البى 
هنا" فكم بالحرى؛ أن يمتنع على الأجرام السماوية * 
٠‏ وإذا كان هذا كله كما وصفغنا ' فالحركة الواحدة بالذات إنما تكون 
لمتحرك واحد . والمتحرك الواحد إنما يتحرك عن محرك واحد . ولذلك الأ ولى أن 
'توه أن القلك كله بأمره حيوان واحد كر ماكر محدبه مدب الفلك المكركب 


م 


ومقعره المماس لكرة النار وحركته “ واحدة كلية . والحركات الموجودة فيه 
لكوكب كوكب حركات جزئية. وإن الخركة العظمى منه تشبه حركة النقلة ى المكان 
أحيوان والازئيات منه * تشبه حركات * أعضاء الحيوان . ولذلك لم تحتج هذه 
الخركات إلى مراكز عليبا تدور كالارض لالحركة العظمى : فإن أكثر هذه الدركات 
تبين ١١‏ والتعالم أن مرا كز ها خارجة من مركز العام . وأنه ليس بعداها من الأرض 
بعدا واحدا . وعلى هذا فليت بنا حاجة إلى أن تتخيل أفلا كا كثرة مركزها مركز 
العام وأقطامبا أقطاب العالم منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ بل فلنتوه, ١١‏ بين الأفلاك 
الخاصة لكوكب كوكب أجساما كأنبا ليست منفصلة بعفبا عن ١١‏ بعض ولا لما 
حركة بالذات . بل من جهة ماهى أجزاء الكل" . وأنه ٠١‏ على هذه الأجسام تتحرك 
الكواكب الحركة اليومية . 


١؟ فإن هذا ليس يعرض عن وضعه محال ؛ فإن الحاجة الى اضطرت‎ - ١ 


)00 فق : واماأ دالعرخس. , 6 تت اح : إذاكان نثنما وا حسوده . 
(؟) قى :فلم. (4) ت : باغخرا. 

(») م : الموبة . (:) م : وفهنا. 

[0)ات :له حركة . (4) شوح ومبا. 

(6) ا ا.- : حركة. )٠١(‏ توح : تتين, 

(011) م٠ح‏ : ب نتوه, . فق : بالتوه, . وقد تابعنا هنا قراءة الأستاذ فان دن يرج 
(؟1)ات ل () تاج :وأن. 

(؟15) ات : الاجة إلى انطراب 


4 المقالة الرابعة 


أصحاب التعاليم إلى وضع فلك فلك ى كل واحد من الك لكواكب !! لسرعة عليها تتى 


. 
الخركة يد الأفلاك الخاصة خى, ركام * إنما هى 3 امتنع اهم أن ع 


متحدرك واحد حر كتين #تلفتين : وهو متدرك واحد على عض لواحا 1 وهذا بعيله 
ا عل هدا الوضع الذى تصورناه فإن هذه الأفلاك نتحور اك 1 با الخاصة" .با على 
أفلاكها االحاصة؛ بها والحركة المشتركة على أنها اجزاء الجسم الأعظم لاءبى أن لتلك 
الأجزاء حراكة داعا . بل هن جهة ماهى جزء . فأما كيف تساشع هاه الأجزاء 
بعضبا يوعضا عن مرك واحد وهى منقص لاه وكيفت 2 لا تتعاوق ١‏ فد قلنا ى ذلك 
قن لا السماء والعالم 4 . 

؟ا ده وأما هل 0 أن نضع امور كين أفل” عددأا من هذا العدد 5 مل 
ما توم بعضهم . وذلاك بأن يفرض لكل فلك عدرك واحد فقط .كون أول شىء 
يتح اك عنه " الكوكب ثم تفيض من الكوركب قوى .با تلتثئم سائر الحركات الى 
حص ذلك الكوكب والى هَى من أجله ٠.‏ 05 تتم مم تقدام من قولنا 3 ومما سيلو 
وذاث أن ترك * هذه الأفلاك إذا أنزلنا أنه إنما .ون عن تصور أشياء لا ىهيولى . 
فن البين أن سائر الحركات الموجودة لكوكب كوكب ليس :كو ذعن تصور الكوكب 
ولاعن الاشتياق إليه . كا تبين من قوإنا : ولا أيضا هنا قوى تفيض من الكواكب؟ 
إلى سائر أجزاء أفلاكها ٠١‏ . إذ كان ليس يوجد ذا من أجزاء النفس إلا النوم الأدى 
كون بالتصور العقلى . 


“مالا ا وآما هل يمكن أن يكون عاءد هاءة الخو ادر 1 ره قكة هله الركات 


و سس 


)١(‏ تاجح :غير .م.ك:عن. (؟) ت : فحر تانها, 

()ات : اخاصية , (غ)) ء.ت :الطاصية. 

(0) ت : فكيب . (*) ق : تمارق .- : نعارق . 
(0) .١ح‏ : عليه . (0) ف : محرك. 


5 


60 ت٠ح‏ أفدى . 


تلخيص ما بعد الطبيعة ايل 


السماودة 34 فلك ليس يمتنع ١. ١‏ ف أنزلنا أن ميدءأ موجودا من هذه الممادئ 
غير هذه الى عددنا " . فيلزء أن يكون لذلك المبدأ فعل ما بخصه : إما أن يكون 
مدا لواحد من هاه المبادئ' أو جميعها على ماستبين بعد من أمر المباءأ الأول ؛ وإما 
ا البى مادون فلك القمر ؟ » كالحال ف العمل الفعال 
فإنه ف أن يوجد مبدأ من هاه المبادئ' الشريفة ليس له فعل ؛ فإن ذات الذار ليبس 
0 أن لاصا, ر علبا إحراق . وهاءه الممادى فعالة بالطبع . كما أن الشمس مضيئة 
راهنا لو وجد منها * مباء.ا ليس له فعل لكانت الطبيعة قد فعلت باطلا » 
م من أجل فعاها بل بالقصد ١‏ الثانى . على 
ما سنبين . لكن الأمر فى ذلك واحد . أعنى فى أن لابوجد مها مبدأ عاطل . وهذا 
ما :نبغى أن نجزم القول هنا على أن عددها تناه " : وأنه لايمكن أن توجد مبادئ 
ليست فاعلة . 

54 . وإذ قد تبين هذا من أمر عدد * هذه البادئ . فلانظر أى وجود 
السهاوءة ؟ الإلمية . والسبيل إلى الوقوف على ذلك هو أن نضع هنا ما تبين فى علم 
النفس ١‏ فإن أكثر المبادئ الى تستعما هنا مأخوذة من ذلك العلم . ولا سبيل بوجه 
إل معرفة ة ددا اهنس من الوجود ما #4هه إلا بعد المعرفة بذلاك العلم : ولذلك قيل 
فى الشرائع الإهية : « اعرف ذاتك تعرف خالقك » . فنقول : إنه قد تبين فى ذلك 


. شا.ع ؛ بممتسس . (0) تا.ح : عددتاما‎ )١( 
., هدد : ساقطة من نك‎ 0 

)( ق : مبدأ هذه ليدض الأشياء الى مادو ن فلك انقمر . م : ميدأ لبعف الأشياء مادو ن ذلك الممر . 
(ه) ت: فما. (5) ق : الفسد الثاف . 

() ق.مءث .- :مناه . لكن الأمتاذ فان دن بر- يقترح : هذا. 

(0) ق.ءم.ءتء : وجود . ولكن الأستاد فان دن برج يمعرح : عدد . وقد تابعنا قراءته . 
(9) ق.٠ش.ح:‏ 


1١5‏ المقالة الرابعة 


العلم أن لاصور وجودين : وجود سوس . أو شببه بالحسوس ١‏ وهو الوجود الذى 
ذا من حيث هى فى هيولى . ووجود معقول . وهو الذى ها من حيث تجردها ١‏ 
عن ايولى . فنذلك إن كانت هنا صور الوجود ؟ فا من حيث أنها ليست هيولى : 
فبالضرورة أن تكون عقولا مفارقة. إذكان ليس للصور بما هىصور وجود ثالث . 
- وإذ قد تبين أن الوجود هذه الحركات” إنما هو دن حيث هى عقول . 
فلننظر على أى نجهة ترك الأجسام السماوبة . وليس هنا وجه إلا على جهة التصور 
بالعمل الذى * يبعه التشواق ٠‏ ما لل رك صورة المعشوق العاشق* . وإذا كان ذلك 
كذلك فالأجراء السماوية ذات عقول فسرورة . إذ كانت متصورة ‏ . وهذا برهان 
لي ل ل 0 
5 - وليس ها من إجزاء النمس إلا هذا الحزء فقط . فإنه ليس يمكن أن 
يوجد للأجرام السماوية حواس : فإن الخواس” إنما جعلت ف الحيو ان وض» سلامته “ 
وهذه الأجرام أزلية ولا لها أيضا القوى المتخيلة على ما يزعم ابن سينا : فإن 
القوى المتخيلة د بس يكن ادر ضار ىن » على ما ثيين فى على النفس 
وذلك أيضاأ | فى الأكزر 1 اليد انها و كان الأمر الأجرام السهاوية على 
مابقوله ابن سينا من أنها تتخيل الأوضاع الى تتبد ل عليها لم تكن حركنها واحدة 
ومتصلة ؛ لتعاقب اختلاف الأمور المتخيلة . واختلاف أحوال فيا . وإنا 
الأوضاع لها بضرب من العرض وبإضافة بعضها إلى بعض . وذلك أن الميل الذى 
يكرن كة الشمس إتما هو شبىيء حادث عن وضع فلكها من ؟ الفإك الأعظم . 
/اا ‏ وإذا امتنع أن بكرن طلده الأجراء تيل فليس ها حركات جزثية . 


)١(‏ قءت.ح: تحرد. (0ا ات :مو لا وجودها., 
)2 : امخراكات ٠‏ )؛( اذى عت قفدت م ا 2 
9 تمده تعره صورة العاشق المعشرقٌ . (*)ا ات : متشرقة. 
٠ 0-7 5‏ 0 
6 2 | () ف : واختءن احوال الأمور فبا . 


, ف : شىء عن وضم فنكها , م : مىء حادث لونم فلكنها‎ (١ 
د‎ 


وإنما حركلها واحدة ومتصلة على الحهة الى أقول : وذلك أنبا إذا تصورت الحير 
ا ا ا ل ف وجودها ١‏ 
على أفضل الأحوال الى هى شمكنة فيها . ولما كان أن تكون متحركة أفض| ل “من أن 
تكون ساكنة . إذ الدركة حياة ها للأشياء الطربعيد . كانت فى حركة دامة . 


8 - وليس ذلك على أن تصورها من أجل المركة ؛ إذ لو كان ذلك كذااك 
كان الافضلى من أجل الس" 0 00 أن الخركة لام مه عن ذيك الا ل وتابعة 
5 امايتيع الإحراق صورة انار . وكا أنا إذا حصلا على الكال الأخير فالأأفضل 

4 


ع ولوء 0 5 > :١‏ ا 
0 ان شك غم نا بدلاك ا لجال 6 المح ٠.‏ نه . <١‏ دان مانا دو 1ن" حا ل 
0 كم 8 و سياه ا - 


5 


- فد لا من هذا الول . أى وجود. وجود؛؟ هؤلاء اخركين وعم 
2 ريكهم . ومن هذا يتين بم ليسوا محركين فقط الأجرام السماوية . بل 
باع ا رفعنا تلك لم نوجد صور الأجراه 
السماوية 0 ا لو رفعنا * العقل الذى بالفعا ل لم يكن ٠‏ الكمال الأقصى 
ا" ين 1 56 هى دن هذه الخحهة ذاعلة ها بوجه ما إذ كان الفاعل هو 
الذنى يعطى جوهر الشىء : سواء كان فعله داتما أو منقّطعا . والأفضل أن يكون 
دائما . كما أنها من جهة أخرى صور ها . فإن صور الأجرام 4 السماوية ليست شيئا 
أكثر مما تعقل من تلك : ولآنها أيضا 5! قل: ل ا جهة الشوق 

ها غايات . 


600 ل : لوفدا ٠.‏ و-ودعا #6 :ع حم فى وحودها .اث . سمه تعمل ملم حو دعا 5 
- _ 0 مذ ع 


(١‏ ب - الث 

١م‏ زه ١‏ فا هوءن أجلن 5 يه - ف ل شيم 6 دو هل اجن اميحر 
)( واحود عن الس ذا ل ا 2 عمو نه : فيه لثل ه 2 2 
(:)اث : رحمه لي 


مما المقالة الرابعة 


٠‏ ل وإذا كان ذلك كذللك . فهذه المادئئ تتنزل هن هذا الوجود امحسوس 
همز له الصورة والفاعل والغاية . و 0 لاك أيس صاءو ر الأو جود " امسوس علبها على 
أنبا من أجله : بل هو من أجلها كما تبين من هذا القول . وإذا كان ذلك كذلك فلم 
دى أن يكون صادورها عنبا إلا على القصد الغا : وعلى نحو ؟ ما نقول ف الناموس 
إنه بفيد الناس الفضيلة لا ليكتسب هو فضيلة فى نفسه : فإنه بظهر أن الموجودات 
صنماك : صنف إنا أعد ليخدم غيره على أنه غاته . وصنف يتمع 5 غيرة ويكاه 
على أنه رئيس لا على أنه من أجله . وهذان الصنفان موجودان فى الملكات والصنائع 
الإراديه . 


١م‏ -. وإذ قد تبين من * هذه المفارقات على ك, وجه هى هبدأ الجوهر 
امحسوس . وكيف نسيها إليه : فقد ينبغى أن ننظر كيف الأمر فى نسبة هذه الميادئ 
بعضها من بعضن . وهل هى ف رتبة واحدة من الوجود . حبى يكون لاعالم أكثر 
من مبدأ واحد [ وبعضها ١‏ معلول عن بعض : وكلها تنبى إلى مبدأ واحد ] " وهو 
الأول فى ذلك الحنس . والمتقدم على جميعها وسائرها . إنما صارت* مبادئ با 
استفادت من ذلك المبدأ . وإن كان الأمر على هذا فعلى أى وجه * يكون بعضها 
مبدأ لبعض . ويكون الأول مبدأ الجميعها . 


؟" ل فنقول : إنه إذا تؤمل الأمر فيها . وجد بعضبا مقدما ٠١‏ بالشرف على 
بعفض + وذلك أنه يظهر أن ارك لاحركة اليوهية أشرف من حميعها . إذ كانت كلها 
متحدركة بالعرض عنه . وهو غير متدرك عنها . وأيضا فا ١١‏ حركته أسرع و«حجرمه 
أعضْ فهو أشرف ضرورة . وإذا تومل الأمر فى سائرها وجدت ثتفاوت فى هذا 


)١(‏ ق: صورا.م: شرورى. (0) توح : لوجود. 
(0)ات : عل حو . (:) شوح دوي, 
(ه) تاج أل + () تاجح : أم يعنيها . 
(10) ما بين حامرتين اقص ى ق . (ه) ف ؛ سادف . 
قا ماك ع اقحس 


)١١(‏ م :ما 


و 2 - 
لي (ء* 00١ ١‏ . الاج 5 
١ 6 2‏ ار ١‏ َ عر م الات . 3 0 ١ ١‏ 3 
بعس ل العو واحد ا أذ ؤره والساء ها.ءء ننثعيا تعصما سورت 
5 لس 9 ؛ . 2 ب دياف ل و 1 2 آذه م . 0 3 * 
6 ب ٠‏ و ٠.‏ خصد. م ح الاين مس في هو هن صمي وى 0 . م اد يأ . 


6 َ.- وما اك ! محم ١‏ . 0 2 قل لاس ال ديقت 12 0 ارام ٠‏ هو 

2) 0. 06 .- 53 

يدا 0 .م 5 8 "2 إلثّاء 8 ا !ات 
اعورنه حر 2ه عق .ده فهكا - كك طو ااسسفب 2 #تمى لح .عها 5 و؟ باى 0 أنتسا 

: ل 

ان ماك المت كات تشاراك ددا اغرك لى حركته وتتحرك عنه . فهى إذن ' تشركء 

وين للك وقد | تعن ١‏ علد أ يقد لذ و والضن داف ادا 

ىَ 50 . 3 و - 5 الكبمعار بق © 0 ى تت مع 3 لم لتسوار سني ون 9 فر 
. - 5 0 ين ؟ 0 1 . ' 5 5 . 

الوهام 8 #مصضور “ميعها ذن؛ اخ رله . و أها اخامين وتسور واحد و ادا 57 غدرك ينك . 

. ' كك 0 0 اف ا 6( # ايه : 0 31 ا 

:” -. ونيس محل ال يحون ها ! العموم هاهناأ لشفية إن ف حص وأحدا 


3 
ا 
ٍّ 
اث 

3 
<3 

3 


تكون نسبته إليها نسي الاشياء المنسوبة إلى شىء واحد هو المنقدام علها والسبب فى 


اا 6و نو 000 0 5 ٠. 59 0 . ٠6‏ 5 
وجودها . وايصا إن العام .تعد ء عل اخاصصض : فإنه إن أر مع العاء ار نمع 'الخاص . 


ذا ا العف ا ا سه ل 0 . 
9 13 يمحن ى هدا التصور الحام ان يثعك م بعلم الدئسية فشدمء ها صرورة على 


1 0 2 5١ 3 2 : 5 ١١ _5 م‎ 1 , 0 


اء) 02-2 20 رادي .ا واس هال و ح.. ال  «‏ ا مي 
٠‏ 
(:] ءاه ته 1 0 ا امه 
5 
(6 قا وعاض اجاح ب وعمر كه 0( 3 لنامم ات وات امم 


14 المقالة الرابعة 


حركة الكوكب . لزم ضرورة أن يكون احركون ها من أجل حركة الكوكب : 
وإلاكانت تكون عنها حركة الكوكب بالعرض . وإذاكان هذا كله ١5‏ وصفنا ١‏ فكل 
كوكب ' يوجد له أكثر من حركة واحدة : فائركون له معلولون * عن محرّك 
لكوكب : واثخركون الكواكب السبعة معلولون عن الحرك للفلك الأعظٍ ؛ . فهذا 
هو متدار ها اننهى إليه بهذا * القول من الوقوف على وجود دأ أول فى هذا الجنس 
وأعله سيلوح فيا بعد أن هذا امحرك ليس فبه كفاية فى أن يككون مدا أولا إذا نظرنا 
ف الأشياء الى تخص" واحدا واحدا مها . 
4" - وقد يغلهر بقول عم مما تقدم أن هذه المفارقات باضطرار يجب * أن 
نتبى إلى مبدأ أول : وأ:با ليست بعضها مطلة عن بعض ححى لايكون 0000 
السبب والمسبب + وذلك أن اسم المبدأ لانخلو أن يقال عليبا إما بتواطؤ أو باشتراك 
عض . أو بترتيب وتناسب . وهوالصئف من الأسياء الى تدعى بالأسماء المشككة . 
ومحال أن يقال بتواطؤ , لآن الأشياء * المتواطئة إتما توجد ها الكثرة من قبل الفيولى . 
وهذه غبر ذات هيولى . وكذلك يستحيل أن يقال عليها اسم المدأ باشتراك مخض . إذ 
كان قد تببن أنبا من جنسى واحد . وإذا كان ذلك كذلاك فلم ببق إلا أن يقال علمبا 
39 المددأ بتقديم وتأخير ؛ والأشياء الى تقال بتقدم وتأخير . هى ضرورة منسوبة إلى 
شىء واحد هوالسبب فى وجود ذلك العتى لسائرها. مثال ذلاك ا ف اكرار كا يقال 
على الأشياء الحارة بنسبتها إلى الناراابى هى السبب فى وجود الرارة لسائر الأشباءالحارة. 
لام من هنا يظهر أنه يلزم أن تترق هذه ؟ المادئ إلى مبدأ واحد لكن 


لا على التخصيص : كا لاح من القول المتقدم ٠‏ . وقد يظهر أيضا هذا المعنى من 


. ق: وهفه.م:ونعا. (0) قف : ضكر كوكب‎ )١( 

(؟) تا.ح : معلرلون فرورة. (:) ته عن لس عر ك املك الأعظر . 
000 عي عالت ع تياد 
ا (ام: لأسا ا 

(4) نتاء - :ان نرق من هذه . 


)+ تفيت" هناعارة ١‏ عو كانت اتا الننة التدارتة و أشء آر كانت امتفاملة © فإن هذا 
لكا ئلا رس مي لتر ل انسور ين قر دا تنقيا . 


تلخيص ما بعد الطبيعة ١5١‏ 


مسو 


أنا نري أفعال هذه الأجرام السماوية الصادرة عن حركها متعاضدة على وجود موجود 
موجود ثما لدينا وحفظه : حبى أنا لو رفعنا واحاءة من هأءه الخركات لاختل وجود الأشياء 
وفسا نظامها ؛ قفاري الحم اواك الي التعيية ١15‏ در بطر ا 
الشمس وتتقيل ١‏ آثارها " . وذلك أنا تجدها أبدا تسير ف أبعاد محدودة مها : 
أعنى فى القرب والبعد . مسيرات محدودة . أعبى ف السرعة والإبطاء . على ما تبين 
عام النجوم التعالمى + وليس يمكن أن يكون هذا الفعل ها بالعرض . 

8 - وإذا كان ذاك كاك فهى نوم ضرورة ىحركاها غابة واحدة . ولألنه 
لبس وجودها من أجل الأشياء الى هنا . فتلك الغابة البى/ تشترك فيبا هى العلة فى 
اتفاقها وتعاضدها عل هوجود موجود ما لدينا + فإن المفعول ” إذا كان وجوده 
بأكثر من مرك واحد .فإنما يلتم وجوده بالذات باشتراك تلك المخركين قوغاءة واحادة 
وإلى هده الإشارة بقوله تعالى ؟ ا لو كان ف.,ما اللة إلا الله لفسا » . وبالحملة إنما 
صار” العالم وأحدا بمباءأً واحا . وإلا كانت الوحدة موجودة له بالعرض أو لزم 


ألا يوجد. 


4م - وبالحسلة الخال فى العالم كالحال فى مابنة الأخبار : فإنها وإن كانت 
ذوات رئاسات كثيرة . فإءا ترئى إلى رئاسة واحدة وتوم غرضا واحدا . وإلا 
لم تكن واحدة . ولا أن من هذه الحهة يكون البقاء للمدينة . كذلك الأمر ف العالم ؛ 
ولذلك كانت الماءن الممز لية سربعة البوار : فإن الوحدة للا إبما هى بضرب من 
العرض . 


عم وإذ فد لاح أي وجود . وجود هده المادئ ١‏ وكيف نسينها إلى العالم 


)0( 3 م٠‏ ديا : تتغبل . وقد اقار - الأسناذ يان دن 0 وتمبء ى . ؤلكنا نؤار. وتتميل . 
والى نعى اقتماء الأر 8 

(؟) م تضيف هنا : وذلك أها تحفظ و القرب و اعد منها أبدا أبماد! محدردة . 

(0) ق : المعقول . (:)ات ٠:‏ عز وجل . 


( )بت علد (:) ق . انعا 
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تكس انوي اليا ١‏ 


عمسم سس مسصصمام مسما لصوا اللا لها بسع لام سا سم لس الل سيا لمسويق 
تيل ل ا لل 


واحد منها متصور ذاته . قباصظرار ها زم ان يحون تعلول ' علا تور علته . 
ومن هنا .ظهر ال بعفبا مبادى (بعفى على جهة الصورة والفاعا والغابة . على ماتبين 
من تسيا إى صور الاجرام السماوية المسشديرة ” . فإن النسيتين واحدة . وكذلك " 
كت ا ا 0 90 اكه األ جه 1 
هن ليس العاة لت اجل المعلو ل 2 ليس محن_ ل الاشرف ان كود وه" بن اجل 


- 


الأقل "شرو اتن سوا لمحاو ل الدع فده 1 عو يلق نا ال ل ا 
ب 3 نه . - س0 59 ل يت 5 


أن الاحراق ناعم لحوهم 3 5 
١ 5‏ 


"4 . وإذا كان هذا كله قا وصفنا : من دمن أله أبس 1 أن تعضووة 
العلة منها معلوغا . وإلا امكن أن تعو د العلة معلولة ويست مل الاشرف بالاقل شرفا . 
لي . مه ل . - 


وذلك محال . وه هن : د لل افر 0 'ول ليس بمعلول 


هذا اعم "امد الأول م ا دنا 000 ا ال 0007 
5 ليد | 

فإنا ار انها تصضور الأشياء 1 ىر :با على نحو وحدودها ١‏ فإنه لو كان ذلك كلدلاك 

لاستكل الأش ف بالأاخحس” وكانت تصوار الها 4 كائنة فاسادة كالخحال ف المعء لات 

الإنسانية . 

5# وإذأ كان الأمر عل هدا فل واحد 86 هذه المادئ المفارقه وإن كان 
واحدا . بمعنى أن العافل والمعثو ل فيه واد . فهى ف ذنك متفاضلة : وأحقها 
بالوحدانية هو الأول البسيط . ثم الذى يليه . م الذى يليه . وبالىللة كل ؛ ما احتاج 
فى تصور ذاته إلى مبادئ أكثر . فهو أقل' بساطة وفيه كثرة ما . وبالعكس كل ما 

عاد قا نض ؛ ذاف ا ف ل وو ا افا ده أن ١‏ الا 
احتاج فى تصور ذاته إلى مبادئ اقل فهو اكثر بساطة . حبى أن البسيط الأول 


)١(‏ ات .- : الملول. (0) تاه :٠الأجيام‏ الملديرة. 
(0) ق.ح : ولالك . (؟)ات :هن حهة الأخس الأقل ثافا . 
() نت .ح : بتصور. (+) ت : وبين ذلك . 

(0) تادح وثىء. (ه) ت 6ح : تصوراته . 

6 اع فكل 


١‏ امال الرابعة 


؛؛ - فهذا هو الذى أددى إليه القول من أمر تصور هذه المبادئ. إلا أنه قد 
.لحق ذلك شناعات كثيرة وشكوك : أحدها أن تكون هذه المادئ جاهلة ١‏ بالأشاء 
البى هى فا مبادئ . فيكون صدورها عنها كما تصادر الأشياء الطبيعية بعضبا عن 


ف 


بعضض : مثل الإحراق الصادر عن النار والتبريد الصادر ' عن الثلج ٠‏ فلا يكون 


صدورها من ٠‏ جهة العلى ؛ و محال أن بصلير عن العالم م من جهة ما هوعاءُ شىء لايعلمه + 


م 

وإنى هذا ؟ الإشارة بدّرله تعالى ؟ : « ألا :ل, من خلق وهو اللطيف الخبير » . 
١‏ 

وابضا فإن الجهل نقص : والذىء الذى فى غاية الفضيلة ليس يكن أن يوجد فيه 


6 


ه؛ .. غهذا أقرى الشكوك الى تلحق هذا المرضع * + وتمن تحلها فنقول : 
إنه لما كان الفاعل إنما ' يعطى المفعول " شبيه ما و جوهره . وكان المفعول يلزم فيه 
أن يكون غيرا وثانيا بالعدد . وجب فسرورة أحد أمرين : إما أن يكون مغايرا نه 
بخيول . وذلك لازم * مبى كان المفعول هو الفاعل بالتوج من غير تفاضل بينهما 
الصورة + واإما 0 لوا وال بينبما فالتفاضل و النوع الواح . وذئك 
ا 


بان يكون الفاعل فى ذاك النوع أشرف من المفعول . فإن المذعول ليس يمكن فيه أن 
يكون أشرف من الفاعل بالذات . إذ كانت ماهيته إما حصل عن الفاعل . 

5 وإذا كان ذلك كأ لك فهاءه المنادى الل لى ليست قهيوى إننا بغاء را شمها 
اتفال المنعول والعلة المعلول بالتفاضل ‏ الشرف ؟ و النوع الواحد . لاباختلاف 
النوعية . ولما كان العف الذى بالفعل منا ليس شيئا أكثر من تنصور الترئيب والنظام 

٠١ وى‎ 


6 5 ٠ 
اموجود ىهنا العام فى *! جزء جزء منه . ومعرفة شىء شىء ما فيه باسبابه البعياءة‎ 


والقريبة حبى العام بأسره . وجب ضرورة ألا تكون ماهية العقل الفاعل هذا العقا 


6 © حاحجلة )0 التساد بس ظهزه م سد َ 

0( ع : هده )0( لك : الإغارة بشوله . ف : الإشارة إل قووعان 
)( ف : الوؤسم . (؟) ت : الذي . 

(0) ح : العفو (5) ق الأنه, 

(9)ات : اثرف (00) ش.ح :دول 


تلخيص ما بعد الطبيعة ل 


منا غير تصور هذه الأشياء . ولذلك ما قيل إن العقل الفاعل يعقل الأشياء الى هنا . 
لكن يجب أن يكون يعقل هذه الأشياء يجهة أشرف » وإلا لم يكن هنا مغايرة بيننا 
وبينه . وكيف لا وقد تبين أن العقل منا الذى بالفعل كائن فاسد لتشيثه بالهيولى » 
ومعقوله هو أزلى فى غير هيولى . ولقصور العمل الذى فينا احتاج فى عقله إلى الحواس ؛ 
ولذلك مبى عدمنا حاسة ما عنمنا معقولا ؛ وكذلك مى تعذر علينا حس١‏ شبىء ما 
فاتنا معقوله » ولم يمكن حصوله لنا إلا ' على جهة الشهرة . وكذلك يمكن أن تكون 
هنا أشباء مهولة الأسباب بالإضافة إلينا هى موجودة فق ذات العقل الفعال . وبهذه 
الجهة أمكن إعطاء أسباب ؟ الرؤيا وغير ذلك من الإنذارات الآتية » وإتماكان هذا 
القصور لنا لمكان الهيولى ؛ . 

- وكذلك أيضا يازم ألا يكون معقول العقل الفاعل [للعقل الفعال] * شيئا 
أكثر من معقول العمل الفعال . إذ كان هو" وإياه واحدا بالنوع ؛ إلا أنه يكون 
بجهة أشرف ., وهكذا الأمر حبى يكون البدأ الأول يعقل الوجود مجهة أشرف من 
حميع الحهات الى يمكن أن تتفاضل فيها العقول البريئة عن المادة » إذ كان ضرورة 
معقوله ليس هو غير المعقولات الإنسانية بالنوع فضلا عن " معقولات صائر 
الفارقة » وإن كان مباينا بالشرف جدا للعقل الإنسانى ؛ فأقرب* ثبىء من جو هره هو 
العقل الذى يليه . م هكذا ؟ على الترتيب إلى العقل الإنسانى . 

4 - وكا أن الموضوع الأخص' لتصورنا إنما هى الأمور الهيولانية وما نعقل 
من هذه المادئ إنما نعقله بالمناسبة » وإن كان عقلنا إياها » إنما هو على ترنيب »ء فإِن 
أقرب شىء من جوهرنا هو العقل الفعال » ولذلك رأى قوم أنه يمكن أن نتصور ٠١‏ 
ذاته على كبها حنى نكون نحن هو » ويعود المعلول هو نفس العلة . كذلك أيضا 


(1) تءح: حس.م)ك : خير , (؟) عل : ساقطة من ت . 

() أسباب : نائصة فى م . (4) ق :و إتماكان هذا لقصورنا يمكان الحيول. 
(0) ما بين حاصرتين ناقص وات . )١(‏ هو : ساقطة ىات ٠ح‏ . 

(0) تا .وح تفيف هنا : سائر . (ه) ثت : وأقرب . 

(و) قءك : هذا. )٠١(‏ ناوج : يتصور. 


٠‏ - تلخيص ما بعد الطبيعة 


١‏ المقالة الرايععة 


0 لتعسور العقل الفعال مما هر اروم ل من هاده . فَإِما يعملها بالمناسبة . 
بك نلك يلزم م و الثالت والرا ابع إل أن ل ادبن الأ رن“ إل المدا دوك ولذنك؟ عص 
الممد؟ الأول 5 ١‏ يعفل شيئا بالمناس > . فلذلاك لايعقل معو أ" 4 نقص ٠.‏ با عثله 
أشرف العقول . إذ ا 5 الذوات . ولذاك أنغينق فى ذاته تقاض فى 
اا خبرقة 0 هو الشريف بإطلاق من غير معايسة . ولو كان ما يعقل المعلون من هده 
المادئ من ٠‏ علنه هو ظو نسيب4 ما تععله ؟ أأعلك من ذا-يا مم تك هنائد مهبر تس العزه 
والمعلول 5 وذكانت 5-3 ه ذه ا مور المخمار قد أميك 9 
35 1 1 اي اام رك جو رس لك 
4 - فم ظهر من هذا التول على أى جهة يمكن 4 ن يقال إذ,! تعقل الآشياء 


كلها 5 ول ار ف ذلات والحد ل «ميعيها ٠.‏ حبى 4 عمو ل الا ا برام السماو ية : و عل لى 
جهة يقال فبها إنبا ليس تعمل ما دونها . وامحات بذلك : الشكوك المنقدمة . فإنبا 
5 اليه غَال إمها عالة بالشىء الذى مدر عا 14د ك5 ل #ايصار .. : العام عا هو 
عام يازم ضرورة "ا قلنا أن يكون معلوما . و إلا كان ار الأشياء 
الطببعية بعصها عن بعض . و بهذا * القول تمسك القائلون بأن الله تعاى ‏ بعلم الأشياء . 
و بالفول الثانى تساك الائلون بأنه لابعل مادونه : وذلك 50 باشتراكه اسم 
العلى ٠‏ فأخذوه على أنه بدل' على مءنى واحد . فلزم " عن ذلك قولان متناقضان عا 
جهه ما يازء ف الأقاويل الى تخد أخذا مهملا . 

٠د‏ لس وكذلك الشبهة * البى قيلت فيا سلف تنحل” .بهذا + وذلاك أنه ليس 
اللقص ؟ فى أن نعرف الشىء بمعرفة أثم . ولا ععرفة أنقص ٠١‏ . وإتما النقص 
فق خخلااف ١ا‏ هذا ؛ فإن ١١‏ دن فاته أن ببصر الثىء بصرا رديئا وقد أبصره بصرأ 


)00( الآمر : ساقطة منت ١٠ح‏ , () لك ءق ١‏ كذالك . 

(9) تامع ب تبقل مضه نتم جرع نك 

(0) ت : وهذا, )١(‏ تمالى : ناقسة ىم عات وح . 

(00 ات » ء : فلزمهم . (4) قوت ءح : الشنعة . 

4( ت : النفقض , )٠١(‏ م : ولا يمرفه .ات : ولا بعرفه بمعرفة . 


. م : خالف, (؟١) ق : فأما‎ 01١( 


تلخيص ما يعد التطرءة ١17‏ 


ثاما ليس ذلك نقصا ١‏ ى حمقه . وهذا الذى قلنا هو الظاهر من مذهب أرسطو وأصحابه 
أو اللازم عن مذهبهم : وذلك أمهم يصرحون فى العقل الفعال أنه يعلم ما هنا ٠‏ أعنى 
ما دونه » وكذلك فق عمول الأحرام السماوية . ولا فر . على ما تبين من قولنا : بين 
أن يجوز ' ذلك ف العمل الفعال أو 5 فوقه من المادئ + فإنه ليس يمكن فيها أن 
تعقّل شيئا لانتجوهر به ” إلا على الحهة الى فلنا ؛ 

١ه‏ فد تبين من هذا القول كيف تعمّل هذه المادئ ذواءبا . وماهو 
خارج عن ذانا . وأما" أن هذه المادئ جواهر شما لاشلك ' فيه ؛: فإن مبادئ 
المواهر" جواهر ضرورة . وأيضا إذا كان اسم الجوهر ينطلق َ هذه الى ليست 
فىهيولى . فأحق” هذه باسم الجوهر هو المدأ الأول فيبها . إذ كان جوهره هو 
السب ق جواهر تلك . 

؟ه ‏ وكذلك بظهر أن هذه المادئ حية وملتذة ومغيوطة بذانا » وأن 
الأول * فيها هوالحى الذى لاحياة أثم' من حياته . ولا لذاة أعظم من لذانه . وذلك 
لأنه المغوط ؟ بذاته فقط . وغيره إتما حصلت له الغبطة والسرور به ؛ وذلك أن 
اسم الحياة لما كان '' قد ينطلق ١١‏ عندنا على أخس" ٠١‏ مراتب الإدراك . وهى 
إدراكات الحواس” ٠‏ كان بالحر ى 1١‏ أن ينطلق اسم الحياة على المدركات بأفضل 
إدراك لأفضل ؟١‏ مدرك . وكذلك أيضا الاذة لم! كانت ظلا لازما للإدراك ٠‏ 
وكانت تتفاضل بتفاضل المدركات؟٠‏ ف أنفسباء وق دوام إدراكهاء كان بالخرى١١‏ 
أن تكون تلك هى الملتذ"ة بالحقيقة بإدراكها ؛ فإن كل واحد منها ماعدا الأول 


)١(‏ نقصا : ناقصة ىل ت . )١9(‏ ت : نجرر. 

(6) ق ؛ إلا بتجوهريه . (4) تا.ع : قلناما . 
(0) تاءح : فآما . (0) تش ونح : نشك . 
(0) ت : الحوهر . (0) ق الأول 

(5) ت : هو المنبوط . (0) م امات 
)١١(‏ ق : يطلق . (019) ق :أ 

)1١0(‏ مع تءح :فم بالحرى. اس لول 


. م : لماكانت للإدراك وكانت تتفاضل المدركات‎ )1١( 
. مءتءح : في بالحرى‎ )1( 


1144 المقالة الرابعة 


ملتذ" بذاته وبالآوّل » ومغبوط بذاته وبالأول ١‏ . وأما الأول فهو الملتذ" بذاته فقط 
والمغوط بها ء ولآن إحراكه أشرف الإدراكات فلذته أعفظم اللذذات ٠»‏ وهو وإن 
اشتر لك ؟ مع سائرها كونها ملتدة داتما » فلذاته ؟ تلك إتما صار لها الدوام به » 
ولذانه هو بذاته . وكذلك أيضا سائر المعانى المشتركة إتما + هى له بذاته وها به . 


مه ولماكان قد ظهر فيا سلف من القول أنه ينبغى أن يطلب فى الحواهر * 
واحد أول هو السبب فى وجود الكثرة فيها » فإنذكل كثرة ٠‏ على ما لاح هنالك : 
الواحد يحب ضرورة أن يوجد فيها ٠‏ فقد يحب أيضا أن يكون فى هذه الجواهر 
واحد أوّل هوالسبب فى كونبا كثيرة ومعدودة . وهذا أحد ما يحب ١‏ أن يظهر به 
أن هذه المبادئ يلزم ضرورة أن يكون فيها واحد " متقدام عليها بالطبع من جهة 
ما هى كثيرة متفاضلة ف النوع . ولما كان الواحد ى كل جنس هو مالم يكن منقسما 
ولا كثيرا بالانقسام الموجود فى ذلك الحنس . وكانت الكثرة الموجودة فى واحد 
واحد من هذه المفارقات إنما نوجد * ها من جية أنها إنما ؟ تعقل من ذاتها كثرة ع 
على ما لاح من !١‏ القول المتقدم » فيجب عن هذا ضرورة أن يكون الواحد فى هذا 
غبر منقسم فيا يعمل من ذاته . فلذلك لابعقل إلا شيئا واحدا بسيطا . وهو ذاته ١١‏ 
ولا يمكن فيه أن يعقل كثرة ما » لا فى ذاته » ولا خارجة ١!‏ عن ذاته . وهو واحد 
بسبط فى جوهره » وغيره إتما صار واحدا به . ولما كان معبى الوحدة ق واحد 
واحد من تلك المفارقات إنما هو أن يكون المعقول منها واحدا » وذلكِ بأن نترق 
المعقولات الكثيرة الى تجوهر يها واحد واحد"! منها إلى معقول واحد » لزم 


)١(‏ ومنبوط بذاته وبالأول : ناقصة من فق . (0) ت:ها. 

(0) تعح : فلذة . (:) ا تالا 

(ه) اتح : الحوهر . (1) يحب أن : ماقطة منات ٠ح‏ . 
(0) ت : واحدمها. (4) ت : يوجد. 

4( إمما : ماقطة منت اح . (0) ث:دى. 


)0001 ف : لا يعمل الأشياء واحد بسيط هو فى ذاته . ت : لا يعقل الا شيئا واحدا بيطا وهى ذاته . 
)1١١(‏ ات : خارج . )١(‏ ق : الى تجوهر با واحدا واحدا . 


تلخيص ما بعد الطبيعة ١‏ 


ضرورة أن يكون معنى الوحدة إنما يوجد حقيقة وأولا للأول » ثم لما يليه فى الرتبة » 
حى يكون أكثر العقول ١‏ كثرة معقولات هذا العقل الذى فينا . وهذا هو الواحد 
الذى لم نزل نطلبه بالقول المتقد م . وهو الواحد ف الحوهر الذى به استفادت سائر 
الجواهر وحداما . 

4ه - وإذ قد تبين ما نخص" الأول من الصفات ٠‏ ويخص” موجودا موجودا 
من هذه المفارقات ٠‏ فقّد ينبغى أن ننظر فى ترتيها عن المبدأ الأول حبى نذبى إلى 
أخس" ' مراتب الوجود المحسوس . وهى الاسطقسات البسبطة والمادة الأولى . 
فنقول : إنه قد لاح من القول المنقدم أن أشرف هذه الممركات هو محرك الفلك 
المكوكب : وأنه هوالعلة الأولى لها . فهذا منّدار ما كان تبين من ذلك * القول . إلا 
أنا بى فايسنا بين تلك الصفات اللخاصة بالأول . أعنى من أنه واحد بسيط لايعقل 
من ذاته كثرة أصلا : وبين فعل هذا امرك . لم تنطبى تلك الصفات عليه : وذلك 
أن هذا المحرك يازم ضرورة أن يكون قد صدر عنه أكثر من صورة واحدة : وذلك 
أنه هو الذى أعطى صورة الفلك المكوكب ووجود المْحرك* للفلك الذى يليه فالمرتبة؛ 
والواحد السيط مما هو واحد بسيط ” إنما يلزم عنه واحد : فكيف تلزم كثرة 
متفاضلة فى الشرف ؟ وذلك أن امرك أشرف ضرورة " منصورة الفلك؛ فالذاته 
الى ؟ لزم عنها هذان الوجودان ١٠١‏ ذات أجزاء ضرورة بعضها أشرف من بعض . 
وإذا كان هذا حال هذه الذات ٠‏ أعنى ارك للفلك المكوكب فهى معلولة ضرورة 
وها علة هى السبيب قى وجودها . وهذا البدأ هو ١'‏ الذى تليق ١٠١‏ به الصفات 


, مع توح : أكثر المقول . قعل : اقول () ق : أحمن‎ )١( 


(ع) ات :هذا, (4) نت من, 

(ه) ق : وجوداحرك . () ت : ماهو بسيط . 

() ق :أشرف صورة. (4) ق : بالذات . 

(4) الى : ناقصة منت . (250) ق : الواحدان . ت : المو جودان . 


. تليق : ناقصة من فى‎ )١١( . هو : نائصة من ات‎ )١١( 


المتشه: وتنطيق عد ٠‏ وهذا هو الله تارك وتعالى . لأن إدخال مدأ آخر متفد. م على 
هاء' دوضرورة فقيل 1 وانط.مة لأفضل وا : 
هده فأما ١‏ كيف ترتيب هذه المادئ عن هذا الآول . فهو ناهر انه ينبغى 


٠. 


ال يدون الاقربت فالاقرب قولا ' 


' إأنه لحف فقوا وأشرف . ولمالم يظلهر هاهنا 
محرك أشرف من ممرك الكل وجب أن بكثون هو أول شبىء صدر عنه . وأما :رتب 
بعده فذيه نظر + لأنه ينغى "دا قلنا . أن نقدام الأشرف فالأشرف . والشرف ؛ فىهذا 
انما انق #٠‏ لنا اناعد اريعة اعنام "إن ياعة اللركة تن ونا عل الخمري ١‏ العم كه 

بتهر ! ر نام . ونا عير راك . وغ م رك 


وكوك محيطا . وإنا عفر الكوا كب وكتر عبا". 7 0 الخركات الى تم مها 


حركة الكوكب وقلها ‏ فإنه أى شورك احتاج ى - كواكب" إلى رك أكثر 
5 : و و ال ا واوا 1 ار أ 
من و'حد 5 فدلاك فضسرورة تشقن ل جاده بالأضافة ف ماتعتاج عن عر نانب اقل 


أو ما '١‏ بس تحتاج إلى 0 غيره أصلا . وبين أن الورك انملك المكوكب اتفق له 


١ لي‎ 


الشرت تجميع هذه الحهات . اعبى أن حركته ' ' أسرع الدر كات . وجدسمه أعظ 
الأجداف وهو اله بدركة رالجرة #راكل كيرة خلاف نا عليه الأمن افق سائر 
الكوا! كب . 

65 وأءا /رندابأ بعلاة ىا قلنا فالسبب ى ذلك عدم شدمات لقملية بأبدينا دا 
إلا على طريق الأحرى والأونى '' . وذلك بأن :تل الآمر على عادة المفسرين ؟' 


(1) ات : وأما 
6 م » ف : فالأقرب . ويقترح الأستاد فان دن برج حذفها . و لكنا أرى استبقاءها . 

(0) ت.ح : المقولات , (:) حاءح :و الأشرف إن : الأشرف, 
(ه) ف : ىهذا و إما باهر (1)ات :الحم. 

(بناقه أي كر بام أن كر عا (8) ق.ت.ح :راغاءس, 

(1) ت : كوكب. )٠١(‏ ت : وما 

, ت : أعنى حركة‎ )1١١( 

)005 تاماح : فبشبه ألا يُكون بأبدينا فى ذلك مغدمات يقيئية . 

2 بت د الأولى والأغلق . 

)(:1) قومء شوج : المفسرين . ويقترح الأستاذ فان دن برج : المنجمين , 


تلخيص ما بعد الطرعة ١6١‏ 


بأن يكون الذى يل هذا فىالردة تمرك فلاك زحل . م هكذا على رتيب الأفلاك سب 
ها دين فى ساعة التعالم . وإننا قلنا : إنه ليس اك ف ذلك 06 بقن + لآن 
الشف إن حعيته لهذه الشمركات ؛ من أجا ل وضع أفلا كها بعضها من بعض تعار ضت 
بك أراشياء الى نويعب القررف . وذنك " ن ارط أ قب د ن اماه به من جهة ة أنه ؟ 
مزل الصورة . لكن لا يوجد فيد الشرف الذى م.: قبل سرة اللدركة والكنثرة والقلة 
وعدم 5 وصغره ١‏ وذلث أنا نهد ما سفل من الأفلاك أمرع حركة كفلك 
انقيس والقمر . الاهم” إلا أن بتول قائل : إن هذه السرعة إنما هى بالإضافة إلى 

ل لا قم" . نباك أيضا يطهر هن أمر الشمس أنبا أعظر كركا وأنه أقاها 
حدركات . فن هذه الأشياء انما قلنا ليس يوقف بطر يق قطعى 5077 : 

لاه - وقد يأل سائل فيقول : إذا وضعنا على ترتيبك أنه صدر مثلا عن 
.لك زحل نفس فلكه . وانحرك للفلك الذى بابه . وكانت حركة فلكه تلتثم من 
ين 0 واحدة . فالصادر عنه أكثر من محرك واحد . بل مبلغهم على 
ما بظهر ستة : أحنها مرك الفلك الذى يليه . واللحمسة الى انتم بها حر كه زحل . 
وف كان نبجب عل مافرضم أ يصدر عن هدا اغدرله إلا ثلدية أشباء فدهل . اد كان 
فى المرتبة الثالئة من الأول ؟ . و ذلك أنه يحب أن تكون الكثرة الموجودة فى فعله تابعة 
ضرورة لتكثره * فى ذاته : [ يما أن الذات الواحدة يتبعها فعل واحد فقط | ١‏ 
فنقول : إتماكان بلزم ” هذا لو وضعنا تلك الأشياء صادرة عن هذا ارك الثالث . 
وهى فى صدورها عنه فى مرئبة واحدة * . بل تقول : إنه صدر عن هذا ارك الذى 
ى اارتية الثاك: . وهو شرك فلك زحل . عدورا أولا ؟ ثلاثة ٠١‏ أشياء فقط : أحد 
رك اليك '' الذى يايه . والثانى نمس الكوكب . والثالث أحد اموركين اللذين 


(-) فى : الحركات. 88 تالاح : أله له, 

(ع) ف ١‏ ثلمهة. (4) ق : الأول. 

(0) فى : تكثير . )شاي عاطرو ناف لزي 
(0) ات ؛: إنه يلزم (8) شاءح تضيف هنا : .نه . 
() تنقءح :أولا. )٠١(‏ ق : ليه , 


. الفاك : ناقصه فى م‎ )1١١( 


١‏ المقالة الرابعة 


يتحرّك بحركتهم الكوكب ء ثم صدر عن [ هذا امرك الثلاثة الباقية من ممركات 
زحل بترتيب ١‏ أيضا . أعنى الثانى عن ] ' الأول والثالث عن الثانى . 

- فإن قبل فيلزم عن هذا أن يكون مرك القمر والشمس مثلا إذا ؟ كانا 
أكثر هذه المبادئ ؛ كثرة موجودة فى ذاتبما أن يكون الممركون الصادرون عنبما 
بحسب الكثرة الموجودة ذاءهما . فيكون للقمر مثلا نسع حركات : وللشمس إن 
وضعناها فى الفلك الرابع خسة أو ممانية إن وضعناها ذوق القمر ودون الزهرة وعطارد 
على اللحلاف الذى فى ذللك بين أهل التعالم : فنقول : إما أنه بلزم أن تكون الكثرة 
الصادرة عن واحد واحد مها ليست أكثر مما ينقسم” إأيها الذات فذلك حق" . ولذلك 
صدر عن الواحدواحد؛ ولم يمكن أن يصدر عنه ائنان ولا أمكن [ فيا ذاته منقسمة 
إلى اثنين أن يصدر عنه ثلائة » وكذلك ] ١‏ فيا ذائه منقسمة إلى ثلاثة أن بصدر عنه 
أربعة . وأما أنه يلم أن يكون الصادر لذات المتكثرة بعدد ما انقسمت إلها الذات 
فى نفسها ولابد فليس يظهر ذلك . فإنه إنما امتنع فيا سلف أن يكون واحد من هذه 
لمبادئ ليس له فعل : فأما أن تكون " ولابد أفعال كل واحد منها بعدد ما تاقمم إليه 
ذاته فلعله ليس يلزم» ويكون هذا راجعا إلى تفاضلها فى الشرف . فا كان منها ثما ذاته 
منقسمة أشرف كانت أفعاله معادلة © لذاته . وماكان أقل” شرفا كانت كثرة أفعاله 
ناقصة عن كثرة ذاته . 

4ه - وليس يلزم عن ذلك ؟ امال اللازم عن صدور كثرة أفعال عن ذات 
واحدة . أو أن ٠١‏ تصدر عن ذات متكثرة كثرة ١١‏ هى أكل من الكثرة الموجودة 


. تاءح : عل ,تيب . (؟) ما بين حاصرتين ناقص من فى‎ )١( 
. م:إذ. (:) م ١ق : أكثر من هذه المبادئ‎ )0( 
. ت : تتقسم . (1) ما بين حاصراين سائط منات‎ () 
م وق :يكون. (8) م توح : ممعادة.‎ )0( 

(8) شوح :هذا. )٠١80(‏ ت : وأن. 


)١١(‏ كثرة : ناقصة من 6م ق. 


تلخيض ما بعد الطبيعة ١6“‏ 


فى ذات العلة . فهكذا ينبغى أن يتحفظ ١‏ برتيب هذه الجواهر ؟ من جهة صدور 
بعضها عن بعض ٠»‏ وإلا لحقها ا محال المهروب منه ' : وهو أن يكون الواحد ليس 
بصدر عنه واحد ؛ . وما سيب * هذا الوهم العكس + وذلك أنه لما صح أن الواحد 
لابصدر عنه إلا واحد أوهمت هذه القضية أنها تنعكس ‏ وأن الفعل الواحد [ا 
يصدر عن واحد * فقط . والاثنينية إما تصدر عن ائنين " فط ١‏ بل الحق هو أن 
الواحد لايصدر عنه إلا واحد فقَط ؛ والاثنينية لايصدر عنبا إلا اثنينية كا دونبا ع 
فإما أن تكون الاثنينية صادرة ولا بد عن النينية فليس يلزم 8 

٠‏ - فلتئزل الأمر فق الترئيب هكذا ؟ : المدأ الأول صدر عنه مرك الفلك 
المكوكب و تمرك الفلك المكوكب صدرت ٠١‏ عنه صورة الفلك المكوكب و#ركء فلك 
زحل صددرت١‏ اعنه نفس الكوكب: واحرك لفلك المشترى ومحرك واحد فقط ١١‏ من 
محركين الذين تلثم بهم حركة فلك ١١‏ زحل . وعن هذا امرك صدرت الثلائة ؟١‏ 
المحركات الباقية من محركات ١٠١‏ هذا الكوكب على ترتيب أبضا » ثم ممرك فلك 


- 


)١(‏ ق : حفط . (0) 2ت:فى. 

() ق :. واإلا لحقها الحال المحدرب ينها . ء : وإلا لقنا المجال المهروب منه .ات : وإلا لحقها 
الال المهرو ب عنه . 

(4) ت : لبى يصدر عنه إلا واحد . (ه)اث : سبيول . 

(5) ت : فاعل واحد . (0) تاوح : المينية . 

(8) م ءات وح تضيف هنا : هذا هومذهب المحدثين من فلاسفة الإسلام كأ نصر وغيره . وقد يظن 
أنه مذهب تامسطيوس من القدماء وأفلاطن , وهذا الذى ذ كرته هو أوئق البينات (البيانات) إلى اعتمدوها فى هذا 
المأهب وفيه خلل ( دخل ) ؛ وذلك أن قولنا أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد فقط هى قضية صادقة 
فى الفاعل من حِث هو فاعل فقط لامن حيث هو صورة وغاية » فَزِن السورة والناية إئما يقال فهما إبهما 
فاعلة بضر ب من التشبيه . و إنما المطلب االخاص -هذ! أن يقال هل بمكن ف الاىء الواحد البسيط أكثر من شىء 
واحد ؛ فإن امتنم هذا فالمألة صميحة ؛ فإن جاز فالمالة باطلة . وقد تكلمنا فى ذاك فى غير هذا الموضم . 


(ة) ق : فلنير 3 العرتيب هكذا . )٠١:(‏ ات : صد 
(١١)ات:‏ صدر. (؟١)‏ فقط : ناقصة من م دا ق. 
ل )١+(‏ الثلاثة : يائقصه منت . 


, جءت6عقام : حركات . وقد افترح فان دن بر : محراكات » فأخذنا بفراءته‎ )1١6( 


اك 
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المله 


لمشترى قايرت عنه ثلاثئة أيضا : رك فلك الى ريخ + ونفس فلكه : ورك ثالث 


صدر عنه باى اركين الدين لشم م ' كانه " عل ترثيب لا 8 وك والثالت 


1 ل او كك كن نعلي 3 5 رك الشمس صااءر عن رك المزنلك ا.لكوكب 
صدر عن شدرك الشمس غدرك زحل ٠‏ م هكذا عل الرئيب” إلى شرك اشمر . وبامرود 
لهذا الرتري الدى قلنا * ما يظهر من مسير الكواكب بالقياس إلى الشسس وحمضها 
أبدا فى السرعد والبطء أبعا! محدودة منها وشناصة الزهرة وعطارد . وذلاك بأن حركى 
النلكية © الجاطان نامدا ران + عورم التسن والقمر أنضاا + ترق" انة بير 
سيرا مستويا عند الاجماخ وى الاستقبال و تند البر بيع * . وهفا المعبى لعمرى قك يوجد 
فى الثلاثة العلوية ٠‏ ولذئك ليس بعد لا قلنا أن تكون الشمس أشرفها غ ويكون 
محركها هو الدى يل الردة مورك الكوا كب * اأثابتة . وبالمملة ١5‏ قلذا لبس بأبدينا 
مقدمات نقف ملا غل ترتيها بطريق يقي 

عت والعمل التعا: ب اهو صادر عن آخر “تلاق اغركات رة وأناز له رك 
فلك القمر . وأما الاسعلةسات فهى ضضصرورة معلولة 00 

١‏ السياء والعالم » . وذلك أنه قيل هنائك : إن الحركة من شأنها أن تفعل 
حرارة ٠.‏ والخرارة 03 ودودها اللحدة ابي هى صورة النار : وعدم المركة ٠١‏ 


يتعها ضد هذا . أعنى الثقل . ولمذا كانت النار نلى مقعر الحسى المستدير وتليت 


الأرض ف الوسط لبعدها عن مدركة الهيط . وكانت البسائط الى بعن النار والأرض . 
01 ا اشع سرام 
(؟) ت . م : على رئه. . (:) عوج : قالاء 
(0) ات : اللخواكين , )١(‏ تامس اسارية, 
(ا) تت ارى. () ف : الريمم . 
(4) ق : ويكون متحراكها هوالذى بلى ى إءتية فنك الكوا كب ٠‏ نش سم : ويكون محركها هو الذى بل 
ى الرتبة شرك فلك الكوا ؟.. . )ده غير 


)1١(‏ ق 


تلخيص ما بعد الطبيعة يل 


وهى الماء والفواء : توجد بالحالتين . أعتى ثديلة وخفيفة ١‏ : [ ثقيلة بالإضافة إلى 
ما فوقها . خفيفة بالإضافة إلى ما متها ] ؟ . 

1 وبالحملة لما كان وجود الأجسام البسيطة ؟ إنما هو من حيث هى 
متضادة : وكان الفاعل لتضادها ليس شيئا أكثر من حركة ارم ؛ المستديرء كان 
الحرم المستدير ضصرورة هو الفاعل لها والحافظ . وليس يللى له إليها هائان * النسبتان 
فقط . بل يئزل ١‏ أيضا منها منزلة الصورة وهى منه منزلة الميولى فإنه يالى الأسفل منها 
مستكملا بالأعلى حبى يستكل حيعها بنهاية الحسم المستدير . وهذا ثىء قد لاح فى 
٠‏ السهاء والعلم » . وأيضا فإن الحسم الكروى " بما هو مستدير لابد" له من جمم عليه 
يدور وهو* المركز . والذى ببذه الصفة للجسم السماوى هو الأرذس: وإذا وجدت 
الأرض وجدتسائر الاسطقسات . فإذن من الضرورة لزم؟ وجود الاسطقسات ٠١‏ 
عن وجود الحرم السماوى كنا لزم من الاضطرار ١١‏ الاين والأجر عن صورة البيت . 
وإذاكان ذلك كذلك فالخرم السهاوى سبب لوجود الاسطقسات على أنه حافظ وفاعل 
وصورة وغايه . 

5 - وأما أمر المتشاببة ؟١‏ الأجزاء فقد تبين ف العلى الطبيعى أنه ليس يحتاج 
فى إعطاء أسبابها ١١‏ القريبة إلى شىء غير الاسطقسات وحركات الأجرام السماوية ؟! 


. ات تضرف هنا : بالإضافة . (؟) مابين حاصرتين ناقص من ب‎ )١١ 
. ت وح : البائط . (4) ات : الحم‎ )0( 

(ه) م : هتان . () شاوح : نتزل. 

() تو مءح : الكرى . (0) ت:هو. 

(و) توح :لزوم. )٠١(‏ ق : لروم الاسطفات . 
)٠١0(‏ م : الاضتار. )1١(‏ ت وح : المتشابه . 


(1) ااحع: أسيابه, 

)1١4(‏ حءات :وم تضيف هنا حاشية : وكذلك أيضا عند أرسطو إنما ضار يعض الأجام الممتز جة 
متنفسا من قبل الأجرام السماوية » و لذلك يقول أرسطو : إن الإنان إنما يولده إنسان و الشمس . و العلة 
فى ذاك عندهءأن الشخص إما يكونه شخص مثئله . ولما كانت تلك أجاما حية أفادت الحياة لما هاهناء - 
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وإما' اضصطرنا القول ف ذلك العلم إلى إدخال مدأ من خارج فى وجود النبات والحيوان 
وذلك أنه ظهرت فبها قوى لا أفعال محدودة تفعل نحو غاية ما كالنفس الغادية » 
ولذلك لم يمكن فيها أن تنسب إلى الاسطقسات ولا أمكن أيضا ى وجودها أن تنسب 
إلى الشخص امولد إذ كان الشخص المولد إنما يعطى فى مثل هذه الأشياء إما الهيولى 
القابلة وإما الالة 3 كا حال قُّ الى ودم الطمث . 

58 - وهذا كله قد تبين فى العلم الطبيعى . لكن إذا تؤمل الأمر فى هذا العلم 
ظهر أن المعنى الذى صارت به هذه الأشياء معقولة ليس يمكين أن يكون حادثئا عن 
الصورة اهيولانية الشخصية ما هى شخصية. لأنه إذا كان من شأن الصور اطيولانية 
أن نحدث الصور قى المواد ما هى هيولانية . فليس يكن أن يوجد ذلاك للصور 
المفارقة . لكن قد تبين أن الصور المفارقة تحدث الصور ف المواد : فواجب ألا 
يكون بحدئها الصور الميولانية . وذلك واجب أيضا من قبل أن الشىء الهيولانى 
الشخصى إءا تحدث معبى شخصيا مثله : والصورة المعقولة الحادثة يظهر من أمرها 
أنبا ليست معنى شخصيا + فلذلك يجب أن يكون العقل الفاعل هو معطى الصور 
البسائط وغيرها ١‏ فالمولد بالذات لاشخص هوشخص مثله . ولذلك يقول أرسطو : 
إن الإنسان إتما يولده إنسان . والشمس والشخص هوالمتولد بالذات . وأما الصورة 
قبى متولدة بالعرض . ولذلك ظهر هاهنا أن المولد لا ثىء غير الشخصص ٠‏ فالانسان 
المشار إليه الذى يتكون بالذات إتما تولده الشمس المشار إليها وإنسان مشار إليه . 
والمعى المتكون فيه بالعرض : وهى الإنسانية . إما توالده الإنسانية المردة من المادة' 
وهذا هو الفرق بين مذهب أرسطو ومذهب أفلاطن فى كون الصورة قاعلة : فإن 
ذا الو جه ترتفع سائر النحاللات . 
- إذ ليس مكن أن مرك الميرى إلى الاستكمال الافساف إلا ماهو حدم فى طبيعته أن يكون مننفسا؛لآن الثىه 
إبما يفيد غبره ماى جوهره ؛ وليس يدخل أرسطو فى الملم الطبيعى مدأ مفارقا هو عثّل . إلا فى المقل 
الإنسانى » وى حركات الأجرام السماوية . أما فق الفمل الإنسانى فن قبل أن المقل الميولافى يه إمكان غير 
العا ؛ و ليس هناك هيولى تحتاج إل أن يخيرها جسم ٠و‏ أمافى الأجرام الساوية فن قبل أن قواها غير متناهية. 


. ق : وإما تولده الإنسانية الموجودة من الهيولى‎ )١( ٠. من هنا إلى آخر الصفحة ساقط من ح‎ )١( 
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5 - وإذا كان هذا كما وصفنا ء وبين أن الأجرام السماوية هى سبب' فى 
وجود الاسطفسات ٠‏ وعلى كم جهنة هى لحا سبب : فصور الاسطقسات هى"' 
العلة القريبة لوجود المادة الأولى المشتركة لها ء وذلك على جهة الصورة والغاية 
فقط ؛ فإنه ليس يمكن أن يتصور من الأسباب للمادة الأولى غبر هذين السببين 
فقط ؛ فإن الفاعل إنما يفعل الشىء بأن يفيده جوهره الذى هو به ماهو وهى صورته 
والمادة الأولى ليست ذات صورة فيكون لا فاعل : ولا بمكن أيضا أن يتصور لها 
مادة أخرى إذ كانت هى الأولى . 

باذ وقد بمكن أيضا أن نتصور ؟ أن المادة معلولة بوجه آخر : وذلك أنه 
لماكانت المادة يقال ؛ عليها وعلى مواد الأجرام السهاوية بضرب من التقديم والتأخيرء 
وكان ما هذا سبيله : فالمتقدم “ فيه هوالعلة فى وجود المتأخر . فعلى هذا أيضا تكون 
مادة الأجرام السهاوية هى السبب فى وجود هذه المادة . ويكون السبب فى وجود 
مواد الأجرام السهاوية صورها فقط . وضرورة هذا اللرتيب فيها " يغهم على هذه 
الجهة لماكانت المفارقة " من جهة الوجود النام * لا لابد أن يصدر عنها * موجودات 
أخر ؛ وكان بعض هذه الموجودات لايمكن فى صورها أن تكون غير ذات موضوع ؛ 
فباضطرار ١١‏ ما لزم أن يوجد الموضوع ٠»‏ وكان وجود هذه الصور ف المواد من 
جهة الضرورة . 

8 - وأما وجودها ف نفسها فن جهة الأفضل أعبى نفوس الأجرام المستديرة 
فإن وجودها ضرورة أفضل من عدمها . وبهذا ينحل" ما بمكن أن يتشكك به على 
وجود هذه الصور الى هنا . وذلك أن لقائل أن يقول : إذاكانت موجودة قىذوات 
المفارقة بالحال الأفضل فا بالا وجدت بعد ذلك بالحال الأخس » إلا أن يقول قائل : 


. اث : السبب‎ )١( 

. سبب فى وجود الاسطقسات . . . هى : كلمات ناقصة من ف‎ )١( 

(0) ت : يتصور. (4) ت : تقال , 

(0) ات : فالتقم . (1) فيها : ناقصة منت . 
0( ءح تاءق : المفارقات . () م : العام . 


() ت : لا بد وأن تصدر عنها . )٠١(‏ توح : باضطرار. 
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إن العناية ١‏ بذلك إتما كانت بالهيولى ٠‏ فيكون الأشرف من أجل الأخس . وتحن 
نقول : إن وجودها على هذه الحال ' هوضرورة وجود ثان " وهومن حيث هو 
وجود أفضل من العدم . ولذلك وجدت وجودا أتقهن ؛ فوجودها ؛ الأنقص هو 
من جهة الأفضل بالقياس إلى عدمها ‏ وكونما ناقصة الوجود وصورا فى مواد هو 
من جهة الضرورة إذ * لم كن أن توجد يخال * أتم” . وكا أن الأفضل لنا إذا 
حصلنا " على الكال الآخير أن ينيد * غيرنا من ١‏ ذلاث بحسب ما يمن فيه ٠١‏ ء 
فكذلك ١١‏ الأمر فالمبادئ المفارقة مع صدور نفس ؟! الأجرام السماوية عنها . 

4 - وأما صور الأجسام الأربعة : أعنى الاسطقات . فإئما وجدت عن 
أجل الضرورة ٠‏ وذلك لوجود ؟١‏ صور الأجرام السهاوية . ووجدت أيضا فى هيولى 
من أجل الضرورة : وكأنه اجتمعت ١!‏ فيها الضرورة من وجهين ٠١‏ : أحدهما من 
حيث هى موجودة: والثانى من ديث هى ق هيولى. والسبب قهائين الضرورتين؟١‏ 
ها وجود الأجرام المستديرة + وذلاك أن الضرورة ف كونبا موجودة هو واجود تلك 
ول كوبا ى مواد هو وجود تلك ف ٠وضوع‏ . 

٠لا‏ وأما الصورة الحاصلة بعد اختلاط الاسطقسات وامتزاجها كصور 
النبات والحيوان وصورة الإنسان . فإن وجودها فى نفسها إنما هو من أجل النفس 
الناطقة . ووجود النفس الناطقة من أجل الأفضل . كالحال فى الأجرام السماوية . 
ولذلك مانرى ؟! أن أقرب موجود هنا ف الرتبة من الأجرام السماوية هو الإنسان . 


, قءمت: المناية . ويقترح الأستاذ فان دن يرج : الغاية‎ )١( 


(0) تشامءح :الجهة, (0) ات عم : ثانى . 

(4) ق : موجودها. (0) م: إذا. 

(1) أن توجد : ناقصة من ات . (0) ق : جملنا . 

(+) تاءق : تفيد . (و) ت:فى. 

. اح : كذلك‎ )1١( ق : تحسب مارمكن.‎ )2٠١( 
ت : وذك لمان وجود.‎ )1١( . تا وح : نفوسن‎ )10( 
. ت : اجنم . (16) ات : جهتن‎ )14( 


)1١(‏ ق : المورتين . (؟١١1)‏ ت : ولذلك رىي. 
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وهو كالمتوسط بين الموجود الأزلى والكائن الذاسد . ووجود النفس الناطقة [ أيضا 
ف هيولى هو من اجهة الضرورة . فنبة النفس الناطتة ] ١‏ هنا إلى ما دونها من 
الصور هى نسبة الناطقة إلى العقل المستفاد » ونسبة الحساسة إلى الناطقة هى نسبة 
الحيولى . وكذلك نسبة الغاذية ' إلى الحساسة . ونسبة المتشا-بة الأجزاء إلى الغاذية ؟ 
هى نسبة الخيولى أيضا إلى الصورة . وهى بعينها نسبة صور ؟ المنشابية الأجزاء إلى 
الاسطقسات * . فالإنسان هو الواصلة البى ١‏ اتصلى ببا الوجود المحسوس بالوجود 
المعقول . ولذلك م الله به هذا الوجود الذى لحقه التقصان لبعده عنه . 

١‏ - وأما" لم وجد من النفس النباتية والحيوانية أكثر من نوع واحد فيشيه 
أن يكون وجود أثرها من أجل * الأفضل :و يشبه أن يتين فى بعضها أنها إنما وجدت من 
أجل الإنسان . أو بعضها من أجل بعض . وق بعضها ليس بظهر هذا ء كالحيوانات 
العادية * على الإنسان والنباتات المسمومة ١١‏ : ولذلك ماسيلوح فبا بعد أن إفساد هذه 
الموجودات أكثر ذلك بعضها لبعض إنما هو يضرب من العترض ومن قإلى ضرورة 
المادة . كالءقارب ١١‏ وسائر الحوارح الى يظلهر من أمرها أن الذى يفسدها ٠١‏ 
إن لم يكن أشرف منها فليس بأخس + وإتما كان هذا إكان الضرورة . فقد لاح من 


هذا القول كيف ضرورة ؟١‏ وجود الأشياء بعضبا عن بعفى ونسبة بعضها إلى بعض 


)0( ما بين حاصرتين ناأقص من ف . 6 ف : العادية . 

(0) ات ءق : العادية . )؛ صور :؛ ناقصةمئا ث. 
(ه) ح ء ق تضيف : من الإنسات . (>) تاءح : الأى . 
(0)ات : وما. (4) م وق : هن جهة . 


(و) ات : الغاذية . 

. ق : و النباتات . م : و النباتات السموية . ت : و النبائات اللسمومة‎ )٠١( 

. م : كالأفاعى‎ )١١( 

(10) ق : الى تظهر أنها الذى يفسدها . م » ت : الى يظهر من أمرها أنها تفسدها . 

)١١(‏ تو.اموةق: ضرورة. وقد اقرح فان دف بر دور . ولكنا / تأخذ بقراءته 0 ورأينا 


استماءها 57 دى 5 
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فى الكال ؛ وأن كالات حيعها منسوبة إلى كمال الأول وضرورة وجودانما معلولة عن 
وجود الآول . 

١‏ - وقد ينبغى بعد أن تنظر فى أمر الءناية فما هاهنا ١‏ . أُعنى ما ' دون فلك 
القمر ؛ وتعمل * ف ذلك على هذه الأصول 5 ؛ فتتقول : أما وجود هذه 
الأشياء الى على وجه الأرض وبقاؤها محفوظة الأنواع فذلك ثىء مقصود ضرورة 
ليس يمكن أن يكون فاعله الاتفاق ؛ . على ما كان يرى ذلك كثير من القدماء . 
وذلك يظهر إذا تفقد * كيف موافقة حركات الأجرام السماوية لوجود ثبىء ثبىء ثما 
يحدث هنا ولحفظه ١‏ . وأظهر ما يوجد ذلك لاشمس ”" ثم للقمر ٠‏ وذاك أن الشمس 
بين * من أمرها أنها لو كانت أعظ جرما مما هى أو أفرب مكانا لحلكت أنواع 
النبات؟ وال+يوانات من شدة الحرء وكذلك لو كانت أصغر جرما أو أبعد'٠‏ لملكت 
من شدة البرد . والتصديق بهذا يقع من أن الذى تفعل ١١‏ به الشمس التسخين هو 
حركاتها أو انعكاس ١١‏ شعاعها : ومن المواضع الى لاتعمر من شدة ادر وشدة البرد . 

37 - وكذلك أيضا تظهر العناية فى فلكها المائل ظهورا ببّناء فإنه لو لم يكن لها 
فلك مائل لما كان هنا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف . وهو بين أن هذه 
الأزمان ضرورية فى وجود أنواع النبات والحيوان . وأمر العناية فى الحركة اليومية؟١‏ 
ظاهر جدا ؛ فإنه لولا؛! الحركة اليومية لم يكن ليل ولا نهار : وكانت تكون نصف 
السئة نهارا والنصف الآخر؟' ليلا » وكانت الأشياء ملك حينئذ » أما فى النهار فن 


الحرء وأما فى الليل فن البرد . 
)١(‏ م:لماهنا.ت : ما هاهنا. (؟)ات: ما, 
(0) ت:ونلك., (:) ت : عل جهة الاثفاق . 
(0) م : انمقد , )١(‏ قاوح : ويحفظه .ات : و تحفظه . 
() ق : الثىء . (0) ت : تبين . 
(١‏ ت وح : النباتات . 603 50 
)1١(‏ ت : يفمل . )١0(‏ ث ءق : وأنفاس , 


(10) ق : وأمر العناية البومية . م : وأمر الغاية ف الحركة اليومية . 
(14) توح :لو لملكن. )١6(‏ ق : الأخير . 


تلخيص ما بعد الطيعة 3 


4 - وأما القمر فأثره بسّين أيضا فى تكن الأمطار' وإنضاج الفواكه » 
وبسين أيضا أنه لو كان أعظر بما هو أو أصغر أو أبعد أو أقرب أو لم يكن نوره ' 
مستفادا من الشمس لما كان له هذا الفعل . وكذلك أيضا لو ل يكن له فلك مائل لما 
كان يفعل أفعالا مختلفة فى أزمان ؟ مختلفة ٠‏ ولذلاك تسخن به الايالى ى زمان البرد 
وتبرد فى زمان الحر ؛ أما غونها فى زمان البرد فلآن وضعه منا يكون حينئذ كوضع 
الشمس فى زمان الحر : بأن يكون هوأقرب إلى سمت ؛ رعوسنا إذ كان فلكه * أكثر 
ميلا ؛ وأما فى زمان ار فيكون الأمر بالعكس : أعنى أن ظهوره واستتاره ١‏ 
بكونان ؟ فى الحهة الحنوبية» إذ كان أبدا إنما يظهر فىاطاهة اأقابلة لاشمسى» فإذاا كانت 
الشمس ق الحنوب * ظهر 4 ف الثمال واستير ٠١‏ فق الحنوب » وإذا كانت الشمس قف 
الغمال انعكس الأمرء أعتى أنه يظهر فى الهنوب ويستتر ١١‏ ف الذمال ؛ ولذاك صار 
حينئذ يبرد ء وذلك أنه إنما يلى حينئذ شعاعه فى جهة الحنوب . وكذاك أيضا مايظهر 
من مسيراته المعتدلة فى أبعاد محدودة من الشمس ليس ينبغى أن يتوهم ١١‏ أن ذلك لغير 
للعناية تما هاهنا . 

ه - وعل مثال ماقلناه فى الشمس والقمر ينبغى أن يعتقد الآمر فى سائر 
الكواكب وق أفلا كها وق مسيرانها مسيرات مءتدلة فق أبعاد محدودة من الشمس ؛ 
رلذلك ما يقول أرسطو إن سير ما هى سيرة الشمس » وإنا قال ذلك لما يظهر من 
تقيلها ١١‏ حركها ورومها ؟! التشبه ؟١‏ بها . وتمن وإذلم يتميز لنا ١6‏ بالحس [ ثار 

(1) م : الطر . () ات : نونه . 
(0) توح : أرقات . (4) ات : حموت . 


)0( فلكه 0 ناقسة من ت 5 
)١(‏ ت : وامتتارته . ق : واستناره . م : واستاره. م : واسثنارته . و نقح : واستتاره . 


(0) تاه ق: يكون.ح : تكون. (ه) ق:الحرتث. 

(؟) اث : ظهرت . )1٠١(‏ موق وس : وأستسر . 

)١١(‏ قاموح : ويستسر . )١0(‏ ت : نتروهم. 

000 ت : تقبيلها . ق » م : تفبلها . وقد اقترح الأستاذ فان دن برج : تبعها . و لكنا نقعرح : 
نقياها ٠‏ مممى تتبعها , )١:4(‏ شت : وزمها. 

)1١6(‏ ت : التشبيه , )1١(‏ ف : يتيسر لنا. 


١‏ 2- تلخيصي ما بمد الطبيمة 


1 المقالة الرابعة 


كثيرة من حركانها وخخروج مراكزها واستقامها ورجوعها ء فإنا نقطع قطعا يقينياً أن 
ذلآك للعناية بما هنا » وإبما عسر' علينا إدراك ذلك . إذ كان ذلك بحتاج إلى جر بة 
طويلة يقصر عنها العمر الإنسانى » ولذلك ينبغى أن يتسلم ' ذلك عن أصعاب صناعة 
النجوم التجريبية » وذلك فيا" يظن أنه ممكن مما يقولونه من تأثيرات ؛ هذه 
الكواكبء أعنى أنه ممكن أن يوقف على ذلك بطول الرصد وممكن أيضا ىالكواكب 
أن نفعل ذلك» لكن لشرف هذه الأجرام المهاوية كنا قلنا غير مامرة لسنا نرى أن 
عناينها بما دونبها هى على القصد الأول » وإلاكانت الأشياء الأزلية من أجل المائتة * 
والأفضل من أجل الأخس" ؛ ولكونها أيضا معنية " بها على هذه الحهة لانقدر أن 
تفول إنها غبر عالمة بما هاهنا ؛ [ إذ كانت أفعال العالم بما هو عالم معلومة له . لكن 
علمها على الوجه الذى فصلئاه ] * . 

كلا - ولما كان النظام ى حركانها هذه ؟ إنما استفادته مما عمّلته ١٠١‏ من ذات 
مبادئها » وكانت مبادئها إنما استفادته من البدأ الأول الذى هو الله تبارك وتعالى 
فالعناية الأولى ١١‏ بنا إما هى عناية الله عر وجل ٠١‏ » وهو السبب فى سكنى 
ماعلى الأرض » وكل ماهو موجود هاهنا مما هو خير محض فعن إرادته 
وقصده . وأما الشرور فوجودها لضرورة الهيولى » كالفساد والهرم *' وغير 
ذلك . وإتما كان ذلك كذلك لأنه لما لم يكن ١١‏ هذا الوجود إلا على أحد أمرين : 
إما ألا توجد هذه الأشياء الى يلحق وجودها شر ما ٠‏ فيكون ذلك أعظم 


. فق : عكس. () ت : نسلم .ح : نتسام‎ )١( 
. (ع) ق:ها. (؛) ق ؛ مباشرات‎ 

(ه) ق »م ؛ الماتية . وقد اقترح فان دن برج : الكائنية . ولكنا نقترح : المائتة . 
() ق : الأخص ,م : الأحس , (0) ق : معيئة . 

(4) ما بين حاصرتين زالدى م ءات )ح . (9) م »)ءات : حركات هذه . 
)٠١(‏ ت 2ح : عقلت . )11١(‏ ق : الأولية . 


6 مءت وح : تبارك وتعالل . 
(؟1) م يح : وكل ما و جد هنا . ق : وكل ما هو موجود هاهنا . 
(14) م : والمرض .ات : وافرام . 603 ن لما كان لا ممكن . 


تلخيص ما بعد الطبيعة ولحل 


٠ وإما أن توجد ببذه الحال ء إذ كان لاءكن ' فى وجودها أكثر من ذلك‎ + ١ 
رمثال ذلك أن الثار منفعتها ف العالم بيسنة » واتفق لها بالعرفى أن تفسد ؟ كثيرا من‎ 
الحيوان والنبات . لكن انظر العناية بالحيوان كيف جعل له حمى الامس وإلا ؛ لما‎ 
وكذلاك جعل فى‎ . ١ أمكن ذلك فى طباعه حبى تبعده * عن المحسوسات المفسدة له‎ 
نوع نوع من أنواع الحيوان ما يحفظ به وجوده من الأشياء المفسدة له" . وهذ‎ 
أنضا أحد ما يظهر به أن العناية بما هاهنا موجودة » ولذلك إذا تأملت أمر كثير من‎ 
الحبوان ظهر لك أنه لم يمكن فيه أن يوجد لولم مجعل له الأشياء * اابى با محفظ‎ 
وجوده . وأكثر ما يظهر ذلك ف الإنسان وأنه لولا العقل لم يكن يمكن أن يوجد‎ 
زهانا ما ؟ . ولذلك ما قد نرى أن تلك الميادئ عالمة بالشرور اابى هاهنا على الوجه‎ 
وجودنا فقط بل والأشياء‎ ١١ الدى هى به عالمة وأنها ١٠ل تبلغ عناينها بنا أن أعطتنا‎ 
. ١؟ وجودنا ثما.عساه أن يفسده‎ ١١ أ سا تحفظ‎ 


7 -- ويقول الإسكندر : إن قول من يقول إن العناية تمع بالكزئيات كلها 
قرل أيضا فى مابة الخطأ . على ما كان ١4‏ يرى ذلك أصعاب الرواق ؛ وذلك أن 
العناية من تلك إنما تكون من حيث هى عالمة على ما سلف . وليس يمكن أن يكون 
0 جرئية فضلا عن أن تكون غير متناهية . والقائل ١١‏ أيضا ببذا 

1 0 الالحة ضرورة«لأنه إذا كانت تنحو حو تدبير ٠‏ شخص شخص فكيف 
(0) مءق:شر. (1) تاوح : ليس رمكن , 

() تاوح : إببا تفه . )2( و إلا : ناقصة منت . - , 

(6) م: تهذيه.ات : يفر به. حم : تقريه . 

. ق وح تضيف : وذاك مسب ماق طباع ذلك الحيوان أن يقبل من ذلك‎ )١( 

(؟) ات ء م تضيفان : وذلك أيضا بحسب ما فى طباع ذلك الحيوان أن يقبل من ذذك . 


(8) ت : توجد. (9) م : زمانا تاما تا ق.ع: زماتاه . 
)٠١(‏ ث :وإما. )١١(‏ شاء.ح : تمطينا . 

)1١0(‏ تشاوح : يحفظ .اح : تحفظ . (10) قاءات.ح : أن يفسدها. 

. م : والقول‎ )١١( . كان : ساقطة مناتث يح‎ )١4( 


. في : وتدبير‎ )١١( ق: بحور.‎ )١١( 


أ المقالة الرابعة 


يلحق الشخص ' الشرور » مع أن ' الالحة تدبره " » وأعنى هنا أن ؛ من أنواخ 
الشرور ما قد كان مكنا ألا يقع له * : وأما الشرور الضرورية ١‏ وقوعها بالشخصس 
فلقائل ” أن يقول : إن ذلك ليس من عند الإله . لكن * أكثر من أبدى؟ فى أمر 
العناية هذا الرأى يرون أن الأمور كلها ممكنة للإله تعالى ٠١‏ » فلذلك يلز مهم ضرورة 
أن يحوروه'' . وأما أن الأمور ليست ١١‏ كلها ممكنة فظاهر جدا ؛ فإنه ليس يمكن 
أن يكون الفاسد أزليا » ولا يمكن أن يكون الأزلى” فاسدا » كا أنه ليس يكن فى 
المثلث أن تعود زواياه مساوية لأربع قواتم ١١‏ ولا ف الألوان أن تعود مسموعات . 
والقول بهذا ضار فى الحكة الإنسانية جدا . 

8 - وأما قول من يرى أن محتج هذا بأن أفعاله لا تتصف بااور ٠‏ بل 
نسبة الخير والشر إليه نسبة واحدة فقول غريب جدا عن طباع الإنسان ومثافر 
لطبيعة الوجود ؟' الى فى غاية احير ؛ وذلك أنه ليس يكون هاهنا ثبىء هو خير 
بذاته بل بالوضع ولا شىء هو شر بذاته . ويمكن أن ينقلب الخير شرا والشر خير ' 
فلا يكون هاهنا حقيقة أصلا . حبى يكون تعظم الأول ١"‏ وعبادته إنما هو خير 
بالوضع ؛ وقد كان يمكن أن يكون الجير كله ١١‏ فى ترك عبادئه والإعرافى عن اعتقاد 
نعظيمه . وهذه كلها آراء شببة بآراء « افروطاغورس ؛"! . وسنفرغ لبيان 
ما بلحقها من الشناعة فيا بعد ١4‏ إن شاء الله تعالى . 

. ات وح : تلحق الشخوص‎ )١( 
. (؟) ق» مء تءح : مم أن . وقد اقترح فان دن ,رح :من غير أن . ولكنا ترى بقامعا كا فى الأصل‎ 
. فى :مدرة. (4) أن : ماقطة من ت‎ )0( 


(0) ق ؛ مكنا لايقم به . ت : مكنا لايقم به . (1) بث وام : الضرورى . 
6 فى : تعلقا بل . ت : فلقائل . م : فليس لقائل . وقد آرنا قراءة ث . 


() قا دلك. 5000 
)٠0(‏ م : للاهة .ات : للإله , (11) ق وح : بأن يجحوزوه. 
0000 ت اح : ليس . )1 شتاح: لأربع زوايا قوائم . 
)١4(‏ ق : لطبيعة الموجودة . م ؛ ح : لطبيعة الموجود . ت : لطبيمة الوجوه . 

. ح٠ فق : تم الأمور . (11) كله : ساقطة منت‎ )1١( 


. ت : ف المقالة الى تل هذا‎ )١4( . تا 2٠م :افروطاغورشس‎ )١( 


تلخيص ما بعد الطبيعة يحل 


وهنا انقضى هذا ' القول فى الحزء الثانى من هذا العلم » وهى المفالة الرابعة من 
كتابنا هذا : وبه ثم الكتاب ؟ : واللحمد لله وسلام على عباده الذين آمنوا ؟ , 


انهى 


وكان فراغه على يد أحقر الورى موسى بن إبراهم المتطبسب فى الثانى من حرم 
الخرم سنة غنث للمجرة . 

قال بعض من شافه المؤلف : إنه لم يلتفت إلى إتمام الكتاب بالمقالة اللحامسة 
[ النى ] وعد بها . لأنها تشتمل على أكثر أمور غيرمهمة . كتصحيح مبادئ العلوم 
والمقدماث البقينبة ٠‏ ورأى أن يكى بذلك ما أشير إليه؟ . 


. ح٠ ناقصة من م ءات‎ ٠ هذا : ساقطة منات 0ح . (؟) وبه تم الكتاب‎ )١( 

(6) م : والحمد فه ر ب المالمين و سلام عمل عبادء الذين اصطى  .‏ ت : والحمد نه ر ب العالمين و صل أنه 
عل محمد و1 له وأعصابه وسلر . م : والحمد نه رب العا مين و صل الله على يجيد وآ له و حلم . 

(4) ات : كان فى الأسل الماتسم منه هذه الأقالة الرابعة هى آخر هذا الكتاب . وما وعد أن يتكلم به 
فى الغامسة فإنه بمد ذلك م يعول مايه . لأنه ر أى أن الذى ب القول فيه من هذا العلم غير مهم . إذ كان 
أكثر ذلك إنما هو فى إعطاء مبادئ الملوم وى تصحيم المقسدمات اليقينية بالأقاويل المشهورة ؛ أى الممدلية 
ولما “از هذا غير ضر ورى جرم القول ى آخر هذه المقااة الرابمة . وهذا تحول من شافه ااؤلف رعى 


الله 0180 
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تلخرص ما بعد الطبيعة كد 


ل ع د لست ل صاكنه لمعا االء دي حم سم لمم 


فهرس الكتاب 
صفبحة 
تصدار | دب 
مقدمة الكتاب اام" 
قَ الغروض من علي ما بعد الطبيعة 3 ومنفعئه . وأقسامه . ومربيته 
ونسبته . 
المقالة الآ ولى م بم 


فى المصطلحات المستعملة فى عل ما بعد الطبيعة : 
الموجود . الحوية . الحوهر ٠‏ العرض : الكمية ٠‏ الكيفية : 
الإضافة . الذات ٠‏ الشىء ء الواحد » الحوهو . المتقابلات : 
القوة : الفعل ٠‏ التام : الناقص . الكل ٠‏ الحزء . اللجميع 
المتقدم والمتأخر ٠‏ السبب والعلة » الهيولى : الصورة » المدأ 
الاسطقس » الاضطرار : الطبيعة . 

المقالة الثانة جم ب إن 
مطالب ما بعد الطبيعة : 


المقولات - مقولة الحوهر والمقولات النسع . أنواع الوجود . 
الكلبات والصور المفارقة . المادة . مبادئ الأجسام امحسوسة . 


« 


- 


١54‏ فهر ص الكداب 


المقالة الثالئة وا ؟م٠١‏ 
فى الاواحتق العامة لعلى ما بعد الطبيعة : 
القوَة والفعل . أهما متقدم على الآخخر . التقدم بالزمان وبالسيبية . 
الفعل قبل القوة . الفوة لاحقة للهيولى . الواحد . والكثرة . 
الأضداد : العدم 1 

المقالة الرابعة (١+‏ ونا 
فى مبادىء الجوهر : 


احرك الأول . حركات الهرم السهاوى , للأجرام السهماوية عقول : 
ولا غاية واحدة . العقول » العقل الفاعل . كيف تعقل المبادئ 
ذواتما . هذه المبادئ حية وملتذة ومغروطة بذاتمها . الواحد لايعقل 
إلا ذاته . ترئيب المبادئ المركة عن الأول . العقل الفعال صادر 
عن محرك فلك القمر . الاسطقسات . الإنسان . العناية . 


